۱ 
مسارم 
الطبعة الاوی نة ۱۹۲۰ ۳ 1 
مقدمة الطبعة الاول 
الطبعةالثانيةسنة ۱۹۲۱ 
الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
هذا کتاب وضعته للطلبة ليكون مرشداًطوفى<ياتممالاخلاقية» 
یلم الى تموسهم » ويبين طم آم نظريات العم» ويوسع نظرم فبا إلعرض 
۱ علمهم من الاتمال اليومية » ویمدم للتوسع فى عل النفس والاخلاق ۱ 
والاجماع 1 
راعیت فيه ال هة الم‌لية أ كثر ما راعیت الجهة النظظرية ,وفضات ۱ 


أ مراعاة الممنى على صراعاة الافظ » فلم أعمد ال تزويق الفا عمدت 
الى ارضاح الممنى لیکون سول التناول 
كتبته بلفة العصر و روح العصر ؛ فان لكل زمان لنة هى أرب 
4% الى الوم وروحا تتطاب معاق جديدة , وغطاًالكنابة جددا 
وقد ق-متهالى ثلائة أقسام » حثت فى القسم الاول ق‌موضوعات 
نفسية لا بد نها للاخلاقكالمادة والارادة ‏ وذکرت فيالةسم الثاني 
أم نظريات عل الاخلاق وتارخه - وعنیت فى القسم اثالث بالمسائل 
العملية التي تمرض للاذسان فى حياته ‏ هذا مع اقتصار على ما يناسب 
الطالب ويليق به 
ولعله أو لكتاب فى الاغة العريبة من نوعه . من حر ثموضوغانه 
وغطه عل" حاجتنا الشديدة الى كثير من الكتب هذا الموشوعالذى 


3 


f‏ (د) 
نرت به الام الحية لفت فيه ال كب المديدة » مطولة وختصرة » 


كل يق فى درجاما المي لاف 
به : واوفق العامنین لابعة التأليف في 


تناسب 


۳ 
والله أسأل ان شع 

نا 
موضوعه النافم 00 
ا, ا سنة ۱۹۲۰ اجدا.ین 


مقرم ااطمعق الثاني 


ن مالفیه هذا اسکثات هن اقبال ارو رعایسه 8 واههام كثير 
۳ لاد باء سقر لظه ونتده حماى على بذل المد فى توسیعه و نقرحه 
۱ فردت فصولا رأيتالحاجة ماسةاليهاكالغر بزة والورانة والبيئة:ونوسءت 
فى موضوعات رابت خيراً أن آوسه‌پا »كار بةوض ط الس والحافقاة 
عل الزمن ‏ وانتفمت بنقد الناقدین: فأماحت" هن اا كتا ما ریت 
تین فى ةدم 
فاتقدم الى القراء هذا الكتاب فى شکله )لدد وارحو أن 2 

1 ره دا ا جدید وارجو انيقع 

عنده موفماأ دا 


| کنور سنة ۱۹۲۱ 


2 
فهرست الکتاب 


ا موضوع الصفحة 
Hi 1 5‏ . 
مقدمة : فى تمريف عل الا خلاق وموضوعه ٠‏ ۱ 
الکتاب الاول 
فى مباحث نفسية لاد منها.في الاخلاق 
آسی الساوك 1 
النريزة ۸ 
غربزة حفظ الذات ۸ حفظ النوع ۸ الحوف ۱۰ تعريف الغريزة 
وخصائصها ۱ تردة الغريزة ۱۳ 
العادة 1 


تكوين المادة ٠١‏ المادة فسیولوجیا 1١‏ خصائس العادة ۱۷وة 
المادة ۱٩‏ تغيير العادة ۲ الفكر والعادة ۷۵ أغمية المادة ۲۸ 


الارادة ۳۰ 
قوة الارادة ۳۲ علاج الارادة ۳۵ جرية الارادة ۳۵ 
الورانة والبيئة ۳۸ 


تمریف. الورانة ۳۸ قوانن الوراة ۳ -. ورالة الطفات 
المكتسبة > البيئة 4۲ الملاقة بين الورالة والبيئة ٩۰‏ 


(ز) 
1 ۰ الومنوع الصفجة 
الوضوع ود 
الاق ا تاريةالبحث الاخلاقي ۱۷ 
ترببة الق 4٩‏ علاج الق 2 5 عل الاخلاق عند الیونان ۱۰۷ > فى القرون الوسملى ۱۱۳ عند 
الوجدان ۲ ۱ المرب ۱۱۳ - في المصور الحديثة ۱۱5 
س ة الوحدان ۵۳ اختلاف الوجدان 4ه خيلا الوجدان 1ه تربية 
شوه الوجدان و ۸ 2۶ ۰ 28 [ 5 030 
جدان ۸ه درجات او جدان 04 أغنية الوجدان 51 الکتاب الثااث 
لثل الا على 3 القسم السیل 
اختلاف المثل +« م ,تكو ناا مئل 34- نموا لمل 1٤‏ وحدة الجتمع وعلاقة الفرد به ۱۹ ۱ 
الکتاب الثانى 1 وحدة الاسرة ١15‏ - وحدة الامة۱۲۱- وحدة الع//۱۲۳- 3 
منزلة الفرد من المجتمع ۱۳۰ 
نظريات الم وتاريخه القانون والرأى العام ۱۳ 
وا N‏ القانون 4؟1 - القانون والحريةة؟١‏ -احترام القانون ۱۳۰-- 
العرف ٩٩‏ مذهب السمادة ٩۸‏ السعادةالشخصية «لات العادة ١‏ ارای العام ۳۵ — سلطانه ۱۳۷ 
العامة ۷۳ اللقانة۷۹ س اانشوء والارتقاء ۸۳ . القوق والواجبات ۳۹ 
الک الاخلاق ۹4 ۰ معنی الق والواجب۱۳۹ - حق المياة 14٠‏ -- حق‌اطریة۱۵۲ 
3 1 3 4 
هل يصدر اک باعتبار نام أو الغرض 6ه - هرام س حت الملك ۱۵۱ س حق الترنى 154 حقوق الراة ۱۶۷ 
5 3 ود 
اک الاخلاقيوارتقاؤه ۹۸ د dls‏ التضحية ٠١١‏ 
4 ۳ ۳ أداءا ۱ - التضحية ١156‏ - 
خضوع الانسان للقوانين 5 0 تقسم الواجب ۱۹۲ - اد 0 TE‏ 
رييب وي ين 2 ام الواجبات ۸ - الواجب على الانسان لله ۱۳۸ - واجب 
EE‏ اا e‏ الانانلامت( الوطنية ) ۱۷۰ دی 
الفروق بين لقوانن الاخلاقية واوت 2 ۳۵ E‏ 


ا 


(ح) 
الوعنوع ات 
النضيلة ۷۰ 5 فى تعريف عل الاخلاق وموضوعه 
نی الفط يل ۱۷۵ اختلاف قيمةالفضائل ۷۰ أقسامالفضيلة ۱۷۸ ۳ 11 آمریفه : کنا 2 و الأعمال بأنها خير أو شر » صواب 
- أ الفضائل ۱۸۲ - ام دق ۱۸۲ المجاعة ۱۹۶ ك العجاعة ۳ خطاً » وهذاا متداول بن التام ن رفيعهم ووطيعمم ٤‏ 
الادی ۱۹۲ - ضبط اللفس ۱۹۹ بر ۱ کیم وصغيرم ؛ فى جلیل الاتمال وحقيرها » عل اسان قاضی 
اد .۲۱6 العدل ۳۲۲المدل وال آواة ۲۲۵ المدل والرحة ٠‏ 0 ۱ 
تم لامراض الا خلاقية وعلاجبا ۲۳۲ بت خاش السننةالصناع فىصنائعهم بل والاطفال 
> شا لدرور ۷۷ # الا نام والرام ۷۲ - علاج الجرعة فى العام 1 
الو e‏ فا معنى المير الق وبای مقیاس فلن السیل فا 
مراجع اسکتاب رد عليه بأل خير أو شر ؟ وبعبارة آخری ما الغاية نی أسی للوصول ع 
الها حتی إذا قرب العمل منها كان خبر) وإذا مدني كان شرا ؟ 
ا هذمكابا أسئة يجيب عنهاعل الأخلاق 
۱ قعل الأخلاق عل بولح لیر والشر وبين ماينبنى أن 
ی 00 تتکون غليه مماملةالناس بعضهم نمضا:وينير السبيل لعملماينيتى؛ 
۱ وكئيراً مابرد على الذهن هذا السؤال : هل في استطاعة عم 
الاخلاق أن مجملنا صاین آخیارا + والجواب أن عل الاخلات 
۶ منز لیب مز بستطیم أن مضبر الریض لضرر شرب 


بانلیار ان شاء ترك اتحسن صعته وان شاء تعاطى » ولوس في 


السکرات واشت ايزا ف المقل وب نم الز اش بعد" 
۱ استطاعة الطبیت منعه كنل عل الا خلاق یس ق مقتوّزه 


۴ 
س 


أن يجمل الانسان صا 1 ولكته یفتح عينيه ليريه اخلير والشر 
وآثارها . فم الأخلاق لايفيةناى العمل مالم تسكن لنا اراذة 
تنفذ أواصه وتجدينا نواهيه 

نم عکن كار نلم يدرس الأخلاق أن يحم على الا شا بأما 
خآ شر ويمكنه أن کون سال حسن الاق ,ولکن مثل 
دارس الأخلاق ومن لم يدر سكت جر الصوف ومن ليس بتاجر 
اذا أراد كلاها أن يشترى نوع من الصوف .کل بقع نظره على 
ما بقع عليه نظر الا خر وكل بلس وعتحن ولکن ماه ول 


وكثزة نجاريه جل أصدق حك وأحسن شوعا 


موضوعه : يخذ من هذا أن عل الا خلاق يبحث قأعمال 
عليها بانیر أو الشر ولسکن لیس تكل الاعمال‌صا لة 


لأن يمك عليها هذا السك ولبيان ذلك تقول 

تصدرمن الانسان أعمال غير ارادية كالتنفس ورمش العين 
عند الانتقال خأة من ظلمة الى نور » فهذه ليست من موضوع 
عل الاخلاق » فلا مک عليها خر ولا بش رکا لا سکع فاعلبا 
:5 أو شربر ولا حاب الانسان علا 

وتصدر ر منه أعمال بعد تمكير فى نتاتجها وارادة أعملبا کن 
برىأن بناء مستشى في بلده ينفع.قومه ويخفف مصائم مفيفعل » 
فک أن لعزم على تل عدوه فیفکر ف الطريق اذلك وهو هادىء 
الفكر ثم ينفذ ماعزم عليه فهذه الأمال تسى أعالا ارادة 


وھی الى حك عليها بأنها خی وشرو اسب الانسنانعلىماأنادمنها 
وهناك م نوع من الأعمال 1. اخذ بشبه من الطرفین قديغمض 
المح فيه : هل هو من موطوخ و غات ار وهل ضاحبة 
مسئول عنه ولاک فى الا مثلة الا ية 
)١(‏ هن الناس من نآلا وهو نتم فاو أنأحدم عمل 
نار عنزله وهو في هذه اللالة أو أطفأ ار کادت تحر ق النزلفهل 
یکون مسئولا عن عله خلقيا وعکم عليه بأنه عجرم في الحالة 
الاولى خير فى الثانية / 
(؟) قد يصاب الانسان بالنسيان فيترك ملا کاب علیه 
أن لعمله نی وقنه 
(م) “قد يستغرق الفكر في جمنلكن يشتفل بحل مسألة 
هندسية أو يقرأ فى رواية لذيذة فيفيته ذلك وعدا أو در 
هذه الاحما ل كلبا بالتأملفها نر ىأنها أعمال غيرارادية فلس 
النائم فى الثال الأول قد تعمد اجراق ال وقدر اجه علذلك لم 
يكن مسئولاوفت أن أف بهذا الل لاله لا ارادة لهواتمايسأل 
وتاب اذاكان ی اله مصاب بهذا للرض وأنهيأ قأمالاخطرة 
وهو نام ثم لم بحقط وقت دوه وانتباهه ما قد حصل عند نومه 
بأن حول بين نفسه وبين النار وأقواتها . فنحن مسكولون خلقيا 


عن عدم الاحتياط للاوقات ی نکورت فما غر مسئولين 
ا ج 1 


١ —‏ 
وكذلك الث أن ف الامثلة التى ذکرناهاه فاو انك غت ورک 
مشتعلة في موقد ثم طارت شرارة أحرقت النزل ‏ د مم اقولك . 
« ان هذه لیست خطیلتی واست قادرا أن أمنع النار ان بر 


که 


باشرر وأنا نام » اذيقال اك أنك عالم أن ستنام وقد أر دتالوم .. 


وعالأنك ستکون فى حالة عدم شعور فکان ینینی أن تستعد . 


رقت اورا لا قد يطرأ وقت‌عدم شعورك وذلك باطفاء النار - 7 


ومثل ذلك الاتيانبعمل مع الاعتذار مجول نی عدر 
عنه » وک کان يلم من نفسه أله حاد الطبع غضوب لایضیط 
نفسه عند ماع كلة واه فیخرج عن وعيه ولسب 3 اضرب 
IL‏ غشى الجميات الى هى مظنة لاثارة غضبه وأتى عا 
بستنکر كان مسئولا عن له لما ذكرنا » وكذلك الاعمال الى 
اعتيدت خی صار ياتنه صاحيا لا من ارادة قاه بال 7 لاك 
الاعتیاد نتیجه تمل ارادی حول 

حک‌دانی, ”" أنه د مازار الجنة یدق ۱ 
سيدة كانت قد عرفت فى حياتها بااصلاح والتقوى حت ىكادت 
تباغ مبلغ القديسين - وکانت تفضل المعيشة فى الدبر والانقطاع. 
للعبادة ثم أ كرهت على المروج منه وأرنهت على الزواج وعيشة ٠‏ 


)١(‏ دانتی 0:1:1٥‏ شاعر ايطالى مشهور ( ۱۲5۵ - ۱۳۲۱ ) وله 


۲ ليف كثيرةكان لما أثركبير فى مهضة ا يطاليا ومن أشبرها رواية 


رة . فسجب داتى أن لم تكن فى أعلى علبين و أل عن سبب 
جيب بانهاوان 1 كرهت عل الأروج وسيشة الزوجية 00 
<< إلالأناهذا الا كرام م يبشترطؤل مميشيها بل قدريت ب ۱ 

5 عميشة الزوجية مع انها كانت تعتقد أن عيشةالدبر خير منها ظط 

فى ليست مسئولة عن خروجها من الدير مرنمة ولكنها 

مسكولة عن رضاها فها بعد واستمرارها فى معیشتما بارادتما 

وة هذا أن مو مذوع عر الاخلاق هو الاتمال الى 

ضرت من العامل عن تمد واختياز» نعلم ضاحنها وفت مها ماذا 


00 یل .وهی الى يصدر علها المي بطي أو اشر رکذت 
0 الاعمال الى صدرت لاعن إرادة ولکن عکن الا حتباط شا 
2 وقت الانتباهو الاختیار »وأما ما نصدر لاعن إرادة وشعور ولا 


عکن الاحتياط لهفليس «ن موضوع عل الاخلاق 


لاوا 


لک 


فى مباحت سية لابدمنها فى الاخلاق 


الك تیه 
کل م لإرادى إيسمى «ساوكا « کتولالسیق ولکنب 
وأمال السكرم والبغل » واساوك الانسان نفسية بصدر 
عنها كاغريزة والعادةءولا تقع حواسنا على هذه الاسس ولکن 
على آثارها وهی الساوك فنحن لا نحس بالفريزة مثلا ولكن 
بحس با بصدر عنها 
مكل شارك 00 ینیع نا ا ولاس يقنع 
الباحث فى الاخلاق بالنظر إلى واه الا مالکا سم الطبیی 
إانظر إلىظواهى ال وء بل لايقتنع إلا ذا عرف عللب وأسبايا » 
وععرفة أسس الساوك نستطيع أن نمال مه انكان سينا ونشجعه 
إن کان حسنا » فاو انك 
على سمعه مراراً ولكنك ترکت خالنه النفسية الى يصدر عنها 


الکذب کا هی | يكن لقولك أثرء ولكن لوحنت‌عن حالته 


اانفسية وعرفت السبب الذى من أجله یکذب ثم عالجت 
عا يناسيهكان هذا علاجا ناج 
أثبت ا أن أخلاق ا 3 


الصادفة والاتفاق »ولکنها تصلح وعديو رق مایت 


لقوانين تابتة لا تتخلف ء وأنا إذاعر فنا هذه الفوانين وغ لتا عل 


وفقها استطعنا أن نص حأخلاق الانسان بقدر مالسیح طبيعته 


وهذة القؤانين 2 سواء مها مايتعلق بتفس'الانسان 

أو ما شاق اة الى حبط مها معقدة مركبة 4 تستکشف 

استکشاف ناما حى الالء وهذا لا عنمنا من السیرعلماع ما 
والمد في تعرف مام یکشف 

ان الناس مع الاختلاف الكبير فما ينهم عندم جي - 

إلا الشواذ - ميل إلى الشرف والق‌والصدق‌وسالرالفضائل 

وإذكان هذا الیل ختلف فيا دهم قو وضعفا» والترية الصحيحة 

تقوى هذالایل وتصل بالانسان إلى آقصی ما يمكن أن يصل 

اليمكأن التربية السيئة تضعف هذاالیل وقد تفنیه مر اكلا 

أن یقرر الاب أن ابنه سیکون‌طبیب) أو مهندس) و اضيا ثم 


ول السير فى السبيل الذى حدده فد لا رسكو عند 
النافی» استمداد طبیی لاطأو المنديمة أو القانون ولكن من 
ا العنواب داعا آن قزر نجل لانه 


وعنده استعداد لذلك الى حدما » ودراسة الأسس النفسية 
فة قوا: كن الانسان ات و 59 


ت الف مه ال تدعة أن عوك ل أن الانسان بولد دحيفة 


اء رو ی شاه و تقول أنه كالمجينة المرئة 
رهاللرني حب ملبوى - وقد تين خطأ هذه الاطرية 


واد صحيفة منقوشه ة نتشها آسلافه » لاله 


عان مابسمل أعمالا بالشريزة كا یفعل 


<فغل الدات - ری کل حيو ان کیا انا 


ن‌وم آن‌وله 5 فيأنينمو: وجاهد 

+ الحصول على فونه وعدن فى ال حرب من الوت » وک 
لانسان يحاول أن يناع فى ابة بيكة مهما سامت ا 
ف أن يمدل نفسه لاثم مع ی الي پیش فيها 

وانه ليأخذك ا تلاحظ أن الم م المي اذاصادفته 
1 حرجه تقفى عليه قد ساح ب باساحه عدیدة یتق ما 
الخطرء بل ]2 مر د من هذا ری في نفسه ميلا طبیعیاً بدعوه 

رق من عيشته 

هذه | لغر بززهی ال ی ملات‌وجه ال سيماة باملایین الى لا تمد 

من الاجسام المية فى تيد ش لان فى غریزنها أن تمي 


۳ دصر - مس او 


rer 


— 4= 


مظاهر فى الیاة» ومن [ کر مظاهرها الیل الجزسى أعى اليل 
التداول بینالذکر والاتی»وهو نیع لكتير من الساوكا کثر 
ال الشیاب - من جد ف الدرس ورغبةىنيلشبادةوحافظة 
على حسن امه وسعي فى التكسب ب اافروض منه على 
الاكدثر - خدمة هذا الباعث الذريزى وهو الیل النسى؛ وهو 
السبب أيضا فى حياة العواطف من أدب وفن - وهذا اأيل 
اذا نظم واعتدلكان منبمًا للسعادة والافلاشقاء 

ومن مظاهر هذه الغريزة ایض الماطفة الانوية وى فى 
الرأة أقوىمنها فى ال جل»وهی‌شدیدة التأثير المياةالاخلاقية» 
فى تحول الفتاة الرحة لول لالم رزينة صبور مؤثرة 
کا حول الشاب الستهتر الماجن الى وجل مفكر يشتعر بالتبعة 
(السئواية ) 

وتقوى غريزة حفظ النوع أحيانا حتى لتضعفامامماغريز 
خت الذات»فقد جر الابوان واحتهما اراحة أولادها كزين 
آغسیما ليتمتع نسلبماء بل قد تضحى الام نفسها لتحفظ ولدها 

هذه الخزيزة والتی یبا ر اما وحفظت الاشخاص 
والانواع » ويها د) كان ال ميد لاتذاحم والمراك ومجزرة 
تسفك فها دماء الاشخاص والانواع 

وهاتان الفرز تان آساس لکییر ءن أعمال الانسان حتی 


0200-7 


نی تست 


۰ 
ا الاق الى حمر سا الفرائز فيا 
20 نرزة لوف - هذه اافرزة متأصاقق الانسان » ت 
A |‏ لى أن تسامهالى القبر افيف ؛ وكثيراً ماتتصادم 
النر انز الاخرى كالغطنت وحب 2 
امن ابو © 


افد ذهب لەض 


0 
6 
معن 


هده الغريزة مغ 


وخ الاسةطلاع دع والیل الحنسى كتملع 


ن الانسان العقل ومدنته أزالت كنبا من اسیات 
نون ار كان ناو لک نا وجدت افا 


ف ما دتوح<شو 


اشر حك ف منها التمدن »كان | اأتوحشل حاف من الرعد 
الق وللذنبات وا لسوت والتکسوف وود | فلما عإالممدن 


ال خوفه مها ولکنه أصبح بخان من 


سناب هده لاشياء ز 


لامر اض والميكروبا بات ومر ن أذ سس عمورة ود ران يتعدى 


نت 
عا 2 ی كير من أمثال ذلك 
فانلوف ملازم للانسان فى وحشيته ومدنيته » لخاف على 
E 50‏ که وعلى صحبه » خاف من الاوهام ويخاف من 
بت که د السن ومن الوت فو عبد للخوف ۳۹ 
عو 
ومن جهة أخرى فانموف م نأ كبر غواما ل التربية» ولايد 


من انلون المتتدل اصلاح ایوان والانسان» + 
الاعدا». تود 


خوانا أنواع من 
الايقاع بنا فى أنفسنا وأموالنا وأخلاقنا ویس 


س 


ینجینا مها الا موف من لماوع من حدونا #وگیر] با 
يحلا على النجاح فى أعمالنا خوفنا من ألم الفشل » وان أخلاقنا 
وحن ركنا لتكون عرض ة لفسا اذالم تكن حضنهاتاوف 
من ذم من حوانا واحتقارم این . أضف الى ذلك أن الو 
من لاج السيئة المستقبلةهوالذى ملا المصلحين غيرة على بم 
وجعلوم رتحماو نكل مکروه فى سبیل تنفيذ اصلاحهم - 
2 
© 

وهناك غراز أخرى لا يتس ابال لشرحها تفصيلافوضع 
ذلك علم نف کنر زة الاسكية آوامیاز - ونظهر فی ميل 
الانسان الى الادخار واقتناء الثروة وه ىكغيراً ما نکون باع 
للانسان على أتواع من الساوك» وكذريزة حب‌الاستطلاع وهی 
تدفع الذهن الى استکشاف خفايا لاسائل وتحصیل المعلومات» 
وكذريزةحب الاجماع وى السببف تكوينالاحزابوا امعیات 

والنقابات ووضع النغام الختلفة للها كل هتمالنراز وأمثاهامنيع 

خن لاتمال الانسان ا 9 

لمر یف الفر بزة وخصاژصها - اختلف عاساء اانفی (اختلافا 
كييراً اد رت معان التماریف الىالصواب ماعزفها 
بهالاستاذ جيمس فقال «الغريز ةملك ةيقتدر بها على > يوس ل الى 
غاية من غير سابق‌نظر الى تلك الذاية ومن غير سازق تدر يب عى 
هذا العمل» 


- 


حد e‏ 
ويكفيتاهناذك بر هذا التعريف من غير مناقشته؛وان ذکر 
ايانة لها من ذ کر التعاريف الختلفة 


نلف باختلاف الاشخاص 


اسا الغريزة أ كر 

فأولا - أن قوة الغرائز 
او هزعا وتضمت بنسبة الرق العتلىالشخص والاامة» 
١‏ ف المحيطة با » وهذهالغرائز الختلفة-مم عوامل 
پا الختلفة _می‌السببف لحلاف بین الاس 


۱ ۳ ۰ 
لبور النرائز اختلفة لبس حدودا ولا ماظا 


9 
كثيرأ ما تتعارض الذرائز وينشا عن ذلك اضطراب 


ناوك أو رددءكلذى عنده غريزة حب الاك شدیدةقوه 

وعنده | نضا ميل غریزی قوی قرا ۱۳2 الاير للمجتمم فتراه 
يقف أحيانامواقفاضطراب تتنازعه فيها ااغريزتان 

(4) نطبرامرائز فشكل بواعث على ااعمل فذريزة المت 


تبعث على لقو ۳ ل الاد او 0 او حو ذلك » وغريزة حب 
لاستطلاع مت ع ل كثرة الؤال ور الكل 17 للا 


عن اعهول و رک 


(ه) ال ER‏ ساس لاعمال ل الا نسان» فرو یأنیبامال عديدة 


ف بومه من قيام من انوم ولببس وافطار وتمل فى شؤون مختلفة 
وأواع ٠ن‏ اا وهو 
رر ذل ككل يوم age‏ کرت هذه الاعمال وتعددت فاا 


عند التحليل يمكن رجوعها الى غرائز معدودة تبعث عليها » 
وبهذه الغرائز عکن شر کل ساوك الانسان فبو يأكل لان 
الجوع الغريزى يبعث على الا کل وتأتى المادة بعد ذلك فتنظم 
أ كاه فى أوقات معينة وباشكال مخصوصة » وهو يعمل ويتحمل 
سمل رده وهو اع مخصابا لينفقها على 
نقسه وأهله يس بها آمبالا غريزية دعا الها حب الذات وحن 
انوع وهکذا عکن رجو ع کل تمل الى رز 11 
بالواسطة ممما دق السل» لخب 5 والابناء والاصدقاء وحت 
الغنى والمال O‏ وال تمه ی من الوحدة والرخبة 
فا سم والتفور ما یو کب ناش كةعنغرائز طبيعية: وهی‌تشکل 
سوك الانسان باشكال خاصة 

وما أبعد عن الصواب الذهب القدع ااقاثل بان الميوانات 
تصدر أعمالما عن غرائزها آما الان ان فتصدر أجماله عن عقله» 
والمق أن الانسان يعمل عن غريزتهوعقله مما ولا عکن انفصال 
أحدها عن الا خر »فالغريزة تمين الغاية المطاوبة والعقل بوجد 
الوسائل اتحصیل تلك الغاية 

تربية الغريزة . الخريزة - الغريزة قابلة لان تثبت وتنمى بالنريية کا 
آنا قابلة لا نتضعف بل 2 تفنى بالاهال» وليست الغريزة نات 
بحيث لاتنمحي و لا تضعفه فكثيراً ماترث ث الانسان استمداداً 


حت 2216 
و إنقد لا فى الوقت الناسب کالا وز والبط فانه 
بناما ثم يفقده 


5 0 يفقد ميله | ی 
زا مدن لله - بمدالفقين.- لضع ا یز 


ناء بل حاف منه 


إنرا؟ هى الادة الاولی الى کون منها الاخلاق واک ۱ 


- لان ا وتترك على طبيعتها ولا آن تحطم 
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ىء بل * يجبأن تربى ونیذب» ورلا ينها عقاومة البواعث التي 
مها حور حيس ماوت جیمها ا ا0ا خری و 
فالناڈے »الكثر رکه مر ` 


ا عت لشحيم الیل الى المركة واللعب عند الناذى" المادى" 
وهنا برد عليناهذا السؤالمتى نشج البواعثومى تقأوم ؟ 
والموا تعن ذلك :أن‌العملالذی‌تبعت علي هالغ ريز ةاذا كانت 

نتاه حسنه فالباعث عليه يجن أن یشجمو العمل تج 5101 

واذا کانت مضع وجب ان يقاوم الباعث علي ولا بشخ 
تخراره = وکل آنواع الثوية والعقوية من أبسط آعکها إلى 
أقمى درجاما مبنية على هذه لنظرية نظرية تشجیم الباعت 
على امير وردع الباعث على ااشر 

وإن الفراز تلف عند الناس إختلافا كيرا کا قدمنا فقد 
تنح اسان قوة ف إحديالغرائز وضمفافي آ خری‌عل حين أن اآخر 


قد قوى عنده من الغرائز ما معت عند الا خر والسکس» وعند 


وك 
كتيز من الناشكين استعداد غريزي للنبوغ في فرع من فروع 
اليا ةالختلفة» ويظورهذ|النبوغ عندمايوفق المرء إلى من يتعمد أمياله 
الطيبةويعر ف كيف یشجمها وینمماورشده ما ينبئئ آن‌یصی 
وم ینبنی .أن يقرك حتی تنضج غراف وک من نعدم اليوم من 
سقط التاع من لو عنی مهم وریبت غرائزم لكنوا نابنين على 
اختلاففبا هم ففتان ماهروقاند مدرب ومدیز حاذقوذوقلت 
كر لا مراب الشدائدولا غات الوت 


کت قاس وه 


العادة 


العمل اذا تکرر حتى صار الاثيان به سبلاسىعادةواً کثر 
أمالالانسات» من قبيل العادةكامشي والجرى وعریقةاللبس 
والكلام الى كثير من أمثال ذلك 

تكوين العادة : کل عل جيرا كان أو شرا نصيرعادة بشيكين: 
ميل القن أله ول هذا الیل باسدار العمل » مع تكرارذلك 
کله تک ر ارا كافياءأما تکار العمل المارجى وحدهأعنى جرد 
حرك الاعضاء بالعمل فلا يفيد فى تکوین المادة - فا لمريض 
شجرع الدواء الر مرا را وهو في کل مرة کاره له » یت‌ی ی اليوم 
الذى یشن فيه فلا يتجرعه »ولا (صیر شرب الدواء عادة له 
والتاميذ التكسول الفی يذهب الى المدرسة نضغط والده عليه 


ولت 
وان لايمتاد الاھاب الى الدرسة حتى اذا زال هذا الضغط لم 
يذهب . ولكنانرى الدخن RE‏ لو 
عليه العدول عنه . والسببق هذا أن الريض 1 
مرك التو اء وانغا مالت ال کسب تسب 
0 هذا اليل | بتحتقا فل يكون المادةء وكذلك التاميذ 8 
عل الى الدرسة واغا مال الى ارضاء والده أو نحو ذلك در ری 
آما الدخن فقد رغب فى التدخثف كر ميله 6 العمل 
مارج وهو اشمال الافافة وتدخينها فتکونت العادة 

کذاك کر بر اميل النفسى وحده ليس بکاف فن مال الى 
الندخين صراراً واکنه(عجب هذا الیل لا يصبح التدخين له عادة 
فلا بد اذن من اليل النفسى والعمل المارجى وتکرآرها 

اه سس | من عم وظائف الاعضاء ) - کل 
ما بشمر بهالانسان وما يعمله مر تبط ارتباطاً نامأ عجموعه‌العصی 
ولاسیا الخ»ولو أنخبرتنا با كافية لاستطعنا - اذا تحن نظرنا 
الى مخ انسان لم نره قط س أن تخیر واسطة تركيبه وحجمه 
وشکله عن صتفات كغيرة من صفات هذا الانسان 

واذافهم هذا الارتبا ط بين الاتمال والجموع العصى اکا 
أن 5-5 کون العادة 

ان من خصالص الجموع العصی «قابليةالتشكل»؛ؤيسمى 


الجسم قابلالتشکل اذا کان کن تشكيلة عکلا جدينا وكان 


يي 12111917002705 ااا ۳ 


000 
اذا تشكليه استمر عليه»كلورقة تثنيه| فتحس بشيء من القاومة 
فاذا ضغطت عليها اتخذت شكلا جديدا واتمرت عليه حتى ما 
اتمود اليه اذا بسطت 
كذاك الشأن فى الاعصاب فکل تمل وکل فکر يؤر فيها 
ويشكلبا بشكل خاص» ويتخذ فيها ری معیتاً حی اذا أريد أن 
ل و يسل الا نة كان ذلا سبللا نالاعصاب. 
استعدت للعمل و تشکلت به »کن اعتاد وضع بده ق جیبه آو 
وضع وجل على آخری فانه ميل الى اعادة ذلك وترتاح أعصابه اذا 
هو فعل لان ذلك يتفق مع الشكل الذى تشكلتنهالاعصاب ب 
ولا تكرر العمل أو الفكزة تعمق الاثر في الاعصاب وانسع 
المهزى وألف الانسان العمل أو الفكرة لسرولته عليه کا هو 
الشأن ف الماء فانه برسم لنفسه.طريقا في الارض وکا مر مق 
مجراه ووسعه ول عليه أن مجری بعد فى طريقه العتاد 
خصائص العادة : :اذا تكونتالعادة كان لها خصاأص: فما 
)١(‏ سهولة العمل العتاد »ومن الامثلة على ذلك الثی وهو 
من القرينات الشاقة . یستفرق تممه شبوراً فأولا تم كيف 
نف » ووقوف الاننان ضعت لاند برتکز على عدة ليست 
بالعريضة وعل نهاية واحندة» لذلك كان وقوفه أضعب من 
ذوات الاريع وكان انکفاژه أسبل من اتكفائها = 


م 


- ۱۸ - 
و 3 عندتقدءالاولى.- 
إلى الما ثم تنيب الارتكاز من رجل الى ر جل عند ) 
ومع ينه ام ات د أن السل بتكريره واعتياده بصير فى 
غالة السبولة و یکن وجیه فكرنا الى الکان الذى نریده اتتحرك 
۱ رجلنا وتسير من عب امنيو ونان غد شك فلك ۱9۶ 
وا من‌هذاواصت «الکلام» » فانانقضی سنیز فى تعامه 
حتاج الى استعمال عضلات الماق والشفة والمنكواللسانوقد 
عتا فى النطق بالكلمة الواحدة الى استعال کل هذهالعضلات» 
وبتدرج الطفل من النطق ببعض اروف السملة الی‌الصعبه جی 
كو المادة فيصبح قادراً على التكلم من غير احساس لصعويةما 
() توفير الزءن والانتباه ‏ العادة توفرالزمن والانتباهفمند 
مايتكرر ااعمل ویصین عادة یسل في زمن أقل ولا حتاج الى 
تنبه کر » مثال ذلك الكتاة فمند تعام كانت كتايةسطر واحد 
تستفرق زمتاً طويلا وحتاج الى انتباه نام واستدضار الفک رکاه 
فاما صارت عادة استطاع الانسان أن ييكتبٍ مات و 
کان یکتب فيه سطرا | وأقلکا انه استطام أن یکنب وفکره 


مشغول شی* ام دعب امین ول ملع كا 


تتضاعف مئان من المرات بالاعتياد 


وو ضح ذاثالقار نةبين اليدالى واليداليسرى » ادلی 


جملت‌الید الم ا و 


قصر تزمنماتعمله»ولوفةدهاالا 


يكاز عل رجل وا OR‏ 5 


— 
أن يعمل ييسراه ماكانت تسه اه ولا سیا اذا فدها 


قبل أن تتصات آعضاژه بل > كثيرو يفقدو نکاتا دې فيتمو دون 


أن يعملوا بأقدامهم بعض ما کنو يعملون بأيدييم 

۶ قوة ة العادة #كثير]ً ما يمبرون عن قوة العادةبقوهم ة العادة 
طبيعةثانية » يعنو نيذاك أن لما من القوة ما يقرب من« الطبيمة 
الاو » والطبيغة الاولى هى ما ولد علیه الانسارى وقطرعايه 
فیکل انسان خرجمن هنا انال کال ضوزة كر من المدد » 
غين تبصز وأذن REE‏ وغرائز فطريةوهكذا.فهذا 
الذی ولدنا عليه و ورثناه من ابائنا وأجدادنا هوطبیمتناالاول‌وضا 
سلعلان كبير على الانسان فلو حاول أن بعر بأذنه ویسمم لعينه 
وما يدخله الانسان على الطبيعة الاولى من التحسين والتقبیح 
هو ما یسمی« الطبيعة الثانية » أو العادة - وا کنلات سلطان 
كبير فالطريق الذى تختطه لانفسنا في المياة وتمتادالسير فيهله 


من الساطان علينا مايقرب من سلطان الطبيعة »“فنحن أحرار 
ی السنين الاولى من حياتنا لا سلطان للعادة عليئا حتى اذا ونا 


1 التنسين فى الاثة من أعمالنا - من لبس وخلع وطريقة 
عرب ونمط فيالكلام والسلام وامثى والماملة - متا 
و نتباه وبصب علینا اامدول عنه 


a 


المياة اذا نحن عنينا بسکوین العادات الصالحة من‌صنر ناعنیت 
العادات بنافى بقية حياتنا وجنينا من ورائجا را عظما ء 
شم کان اج تنج البوم ادن م لرسه خدا» وكالصوو يعمل 
ين لا يلبث بمد أن : تصلبءفان اعتنى بالصورة 


هذه 


سوه حصن 
وجلا مانت - مدة يقائها ‏ زينة تسر الناظرين ء وان ۸ مان 
با وخرجت مشوهة جدت على شکلبا وكانت غصة لارائ 

فواجب أن نمم فى سنينا الاولى من‌صالالعادات ما جلب 
علینا طول م2 نا اي راجة والسعادة ».وا ندخراق شبابنا مق 
المادات الطيبة أ كبر ما عكن من رأس الال لنتمتع بارباحه فى 
آبامنا المقبلة 

والعادة کا قال الاستاذ « جيمس » هى الى تسبل على اأعدنين 
المسل في ظلمات الناج وعلى الفواصین ملم في البحر لماج 
الباردوالامواج الضطربة والملاحين ف الريح العاصف والفلاحين 
في حقوم يقاسون ألم ار والقر ... 

العادة هى النى تكس سكل ذى حرفة سحنة خاصة ونعط 
خاس فى الافعا والمقائد والاميال والحديث ثم هو بسد أن 
ينطبع بهذ هالطوايع يان سيحرفته ولا إستطيع ان ینتقل ما الى 
غيرها الا بصعوبة 

وقوة العادة هى الى نجمل السنین يرفضون الا راءالجديدة 
والمستكشفات المدينة على حين ترى الا حداث‌یسرعون ف 


E 
اعتتاقپا والحمل بها » ذلك لان ا )سنن ألفوا نوعاخاصا منالا راء‎ 
واعتادوا السیر عليه حى صاروا بکرهون ما مخالفه ءأماالشبان‎ 
والاحداث فلم يألفوا نوع) خاصا من الا راء» لذلك کنوا على‎ 
استعداد اقبول ما تقوم البراهين على صعته ومن الامثلة عل ذلك‎ 
الذی‎ ) ١97 - ۱۰۷۸ ( ما حدث للطبيب الشبير هارف‎ 
استكشف الدورة الدمونة في الانسان فقد آعلن استكشافه‎ 
وأبده بالبراهين ولکن ظل الاطبا» برفضون القول بهد تحواً‎ 
من أربعين سنة لانهم اعتادوا أن يفكروا على أن لا دورة.‎ 
ورحب بالاستکشاف الاحداث لمروتهم وعدم افم القديم»‎ 
وهذا مایعلل ما نراه من تمسك المجائز بانفرافات مع وضوح‎ 
البراهين على بطلاما‎ 

قال د روسو» « پولدالانسان وعوت‌مسترقا سين 
اشد عليه القراط يومبوا لدوالتكفنيومعوت»بريدان يبين قوةالعادة 
واستعبادها للانسان وحرض على لثورة ا 
ليس تکل عادة يثار علیها وان أحسنشىءف الدثياقديكون منبع 
للشرور اذا اسیء استعاله,کانلیال القوىفبو منبع للفن 59 
3 معي نأ يضمن سلاج راثم واختلاط ا'مقل»كذاكالعادة 
قدتستعبدالانسانو کون مصدرشقاء لاذاساءت »کمادقشرب 
السکرات والدعارة وقد تکون منبعالسعادة اذا حسفت لعادة 
النظافة والحافطة على الزمن وا سدق 1 - ومن الط 


ناور عل کل المادا تک فم من کلام 
س له عادة : أنه يتردد في کل ثى* ما تفه وصغر : فى ذهاه 
ی وقأمه ارا كله وشربه بل فی کل لقمة ا 


3 بذاك بضیم کنر من نصف مره في ردد 
وجرعه ان 


وابرام عزم 

1 راما ساب الانان بعادات ضارة یود 
مييرها أو اتخاص ممأ و من افيد أننعرف كيف نص الى ذلك 
ن ممرفتتا كيف eo‏ لمادة يعينتاعق ف مكيفيةالتخاص 
فتاه نا حت ان لسلا 2 س ما یکونهاه وقد ذكرنا 
قبل يي اميل الى الشی» واجابة الیل وتكربر 
كل هن ال ل والاجابةتكرار ركفي فلاتخاص مہا > سأ ثقاوم 
الیل إلى الملل وکا ملنا اليه لا جيب الیل فاستطیم أن ميت 


ااعادة باهاشا کا الستطيع أذ ن تحبيها الیل واجابته »وجب لنغييد 


11(- 


العادات السيئة صم اعاة 5 اعد الا نية 

« القاعدة الاو » اعزم عزما قویا لا بشو تردد .وضع 
نشك في الو واضم الا ممع العادة القدعة التىتريد التخاص 
مہا وارتبط ارتباطا تكثيرة منافية ها ولا تأت ماکان ن 
الأعال مناسبا ها وإذا ریت أن اعلان ماك عل تركب مما 


(۱) وضع هذه القواعد الاستاذان « N‏ : 


عاطف بك بتصزن 


روسو »فا انس انا 


هو 
4 4 رسكا دید کل هن تلم أنه یقوه فان إحاطته بذاك من 
یت - وكا مغى بوم واحد من غير رجوع إلىالعادة 


ثيتت العادة المديدة وعکنت 1 
A‏ 5 الثانية » لاتسمح لنفسك عخالفة العادة الجديذة 
مطلقاً لأی سیب من الاسبات الا بمد أن تتمكن جذورها 
من نفسك وحياتك فا نكل خالفة ها تبعد الانسان بعد کبیر 
عن اانجاح ويكون مثله مثل من بطوی خیطا على بکرة» فاذا 
سقطت البكرة منه مرة واحدة احل‌من | یط ماحتاج لاعادة 


طیه إلى عشرات من اللفات » وان استمرار التريية والقرین هئ 


أ كبر واسطة في جمل الجموعالعمبی يفل فى قاری خصو ص 
على الدوام »لان فى تريية الللق عاملين متضادین - الفضيلة 
والزذيلة ‏ ولا تتمكن القضيلة من الانسان تام المكن إلا 
اذاغلبت الزذيلة كل معركة حدث ينهماء وان تغلب الرذيلة 


0 عرة واحدة قبل جفاف البناء وثيوته يدم مبنته الفضيلة يكثير 


عنمن ات تغلمها -- إذا ثت هذا کان‌من اللاز مأذيضع الا 
ر تیف خی بستمز تلف الت لقع ری ۷ 


== 
سي عاق مدة عدودة من امن ثم نزول لألشقة وود 
3 ق تك العادة» قالغليه الصلاةوالسلام (! إغاالمبر عند الصدمه 
لا ). ونكن بشترط ألا زم الانسان على الأتا ج 
أواغل ترك ۳۳ لا إذا كان يمر أن تحمل ذلك من اوو 
لاله اذا عزم علي تمل ماهو خارج عن قدرتهكان حقيقا با نيبة » 
1 عليبة أضعاف للعز زعة فتعجز بز عن الانيان بالاعمال سپس 
والذواء في حال عدم القدرة أن ن بأخذ الانسان نفسه بالتدرج 
ام فاذااكان يشرب رما فليعزم على تقل شر ہا شع 
فشبت) عل در استطاعته حتى ینتبی نه الام تدرا إلى عدم 
بابل إلى ضما وبض محاسها 
وأن رجلا ينيرعزمه ف ىكل بوم ولا ینفذه اعا مركن 
ويدأن باب قناة فیجری لمامن بعيد ی اف وصلبا غير عزهه 


وعاد لیحری من جدين وهكذا فلاهو ال ولا هو 2 
“5 ی 


« القاعدة الثالثة » انز أول فرصة التنفيذ ماع مت عليه 
واتب مکل انفعال همی یمین على ذلك التنفيذ فان الصعوية ليست 
ف المزمواماثى ىتنقيذه:ومب احفظ الانسان »ن ال 

رغباه صالة فان تتحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا انه زکل فرصة 
تسنح له » ولیس هناك أحة ر من رجل متلی إلاحلام بصرف 
نس احساسات وافعالات من غير أن يعمل عقتضاها . 
وان اقات س منا اوانقیلت نفسه أن مم لکذا خيرولميفهل 


نس 
ووم ب __ 


و 
هيا عل مقتفی .ذلك الاحساس قد آمات فى نفسه خاة) .. 
أ كبر الاخلاق وهو قوة العزم وتنفيذ الرأى 2 

« القاعدة الرالمة » حافظ على قوة القاومة واحفظبا حرة 
في نفسك وذاك بان تتبرع يعمل صغي ركل وم لا ۱ 
لخالفة نفسك وهواك لان هذا يمينك عل ما ابا اذ 
سان حینما ویکون مثلك مثل رجليدفع ف یکل نة ناس 
تأمیت) على ببته ومتاعه ) اه ۳ 

اتکی والعادة : قرو علناء انس أن الفكر ز 


سای |( 


يسبق آله خا » فالعمل الاختیاری انما بسل إمد اكير 
فيه فاذًا ن آردنا اعتيادعادة أو العدول عنها وجب انار 
ف اباش لت وهو الشکر 
من القوانين النفسية أن الفكرة إذا عرفت الاخ فقبلبا 
ورعب با ؤمتا طويلا رت فيه ار أثر كيرا م تحوات ت اه 
وأن الفكرة لاولعروضها نؤر و فالخ ار رسكي وکا نکزرت 
5 ل رها وستبل وزودها وأتتجت بحت العمل لامخالة ثم امبر ذلك 
عادة Sl‏ رار 
قد توفض ر2 ة لاول مرة ولتکن نم کثرة وروذها على 
إن تا وس نافوط فك ط ر 
العملية فتقول : = 


کک 


هی وس صموع: 


۳۷ 
مب أن عاب مستقها دا سر ةزفق اسوه ء شرت محم 
فنری أن ذلك ال لاب عند سباع هذا الراى يزفضن الفكرة 9 
وقول « لا » > عل. فيه ول‌کن ن قد بدعوه رفتاژه لان يصح م 
من غير أن شرب وی بنون له هذا الرأى عاأوتؤائن حیل‌ومبارة 
فرى تمد طول القول وکا ة الاغراء اذ ن هذاالرأي لابضزهمادام 
فى عرمه أن نذهب ولا بشرب + وقدینم ذلك احقيقة فياه 
ولا بشرب » وقد يكرر ذلك ولكنه نی کل ذهاب معهم 
قوة الانمة وتأتی كر ةا لشرب ف ىكل مرة فتعمق مجراها 
: ی ولا تال تضمف قوة 5 |أقاومة عنده حتی لابرى لهقدرة 


معپچ 


ع فوشرب الکاس الاو مقا اله بستطیع أر: 


0 


ب عن الشرب فى اي وقت شاء : وهو في کل مره يقر 


يت وا شرب را + کر 


۳ 0 3 
ينال العار من تمله وس ماله من المنزلة بين النا سو بسفل 


ويرغت ان يعود الى حالنه الاولى فتخونه ارادته » وقد كان عدم 


بده فى الشرب وعدم الترحرب بالفكرة أسبل عليه من اامدول 


عنه لعد أن کت ١‏ 
فوجود الک رة فى المع وال 


المادة هن نفسه 
ترخیب مه متاه امجادش«لتفیه, 
ركبا تشتمل وا نا ین وقنها تمت النا راک 
ارا 
راده سدى وضاعتكا ل مقاومة ونفذ فنل اله > وأماأذهو 
/ 
رفض الك, دة أدى» بده ویس ها ابا فى الخ فقد من من 


فاذا ر 


س 


وطر نة اطظفاء هذه:الشغلة شوثان : أوط طريفة مباثيرة » 
وهي عدم الاح ذه الفسكرة أن حا ل بخ ونبذها بان وعدم 
اعا عن تحرذها أو ندعو الها وعانبة, من .الما .و 

شغلالخ شي عينسيهاافكرة الا ولى » فلس آطمرعل الانسان ۳7 
فكى قارع »وكا يقال « ان الشیطان یسکن حيث جد اکان 
فارع ن) امحل یف فالخ أن لم يشغله جد اشتفل باللبو 

ومثل ما قلناه عن السکیر نقوله غنكل الجر مین الذی‌اعتادوا 


أى نوع من الاجراءكالقاتل والسارق » فالقائل المتعمد اغا بقتل 


بمداسکنی الفكرة فى عه وسماحه بالبقاء ی تملك علية نفسه 
وتستحيل الى تمل 

کی« الفونس کوت » ف كاه التربية الاستقلالية 
أن امرأة عليه لاح امواللياءدخات أحدالموانيتوائتقت 
منه ماا أزادت وأخرجت من جیها ورقة « بنك » قيمهأ هسه 
جنيهات » ولسكن عراف المانوت وجد أنهاسزورة قفنت امرأة 
و تفت ری ولکنها ۸ لیکن م خير من الاولی » فارتاب 

۳ 1 

الرجل فى هاوس امبا الى ااشرطة عو بعد التحقیق ۳ 
هذه | رأ ةخادمةأميئة »کان عند مخدومبا ورقتان من انو 
ف بده اتفاقاً فركبما دته من غير ان أناعزقبماء وكانت المادمة 


تدخل: المجرة. الى فيها الورقتا نکل د م انا تع عينها عام »ا 


ولا تعبا أبهماء ولكن كرد حضورهافق ذهنها من يدم الوم 
بت | ول‌الا" 
ومن عبر ال شبرحسن ا أخذهاء قرف تذلكفيا أول ص 
ان » وعد مدةاسهما بيدها وقلبته.ا ثم ردتهما ور ون یا 
ار حرق اصانمها ».وما زال بها هذا الاغراء حتی غلبها 
۲ اوقبه ای السرقة) ام 
أوقع هذه اللسكينة في الجناية سیاحها للفكرة أن ترد 
نپا کل بوم وا لبب فيه النار من ید اسراح قلا 
جب ملاحظة ذلك وعدم تردد الفكرة فى الخ حى 


فالذي 


لا تكو نالمادة 
أهية الءادة : الآن فمنا أن الاندان باد إكون وع 
عادات ی على لارض» وان‌قیمته تعتمد كثيرأعل عاداتدفطريقة 


ااشخص فى لبسه ونظافته ونغانه فى کلامه ومشيته وطریقته 
في | كاه ونومه » وعنايته محاجاتبدنهم ن رياضةواستحام:وعنايته 
بعقله من مبذيب ونريية ونحو ذل ككلبا عادات تقوم الشخص 
ونتحدد درجة جاه في الحياة 

بل الانسان تا شت بالعادة »ماو A‏ 0 
شجاع افا ن بالعادة بل هو درجة کبيرة = صیح الجسم 
كوه ارت دون یدز كثيراً 


من الامراض عكن e‏ 3 
و 
إعتياد النظافة والاعتدال فى الأ كا ل وانتظام المييشة ونحوها كما 


ض یکر 7 


أنكنياً 5 ن الاما 


ات 
اقد قال بعضیم « من صرض فقد أجرم » ذلك لاله بمرضه يزيد 
في شقائه وشقاء من حوله » ولكن ليست هذه ال صميحة 
على اطلاقها فبعض الامراض يميت الانسان ولا يكون له 
طاقة يدفعه 
3 

كا توب الانف أن في الساينالاولىت شن تکون 
العادات - لا تکون قد بلغا حد التفكير السحیح - ولا 
بكون لا قوة على لقي بين الاشياء تمييزاً مصیحً واختيار 
شور ها انسادء » قاذا يثنا هذه الن وأدركنا عیوبنا وشاهدنا 
ما نعتاده مرن عادات سيئة صعب علينا العدول عنما لنصابها 
ورسوخها وان کان ذلك ممكنا - ولنضرب لذلك مثلا عادة 
التدخين وشرب الخخر فلوس کلاها جذابا محبوب) بل أن النفس 
تفر منهما بطبيتها لكراهة طممهما واضرارها » ولکنهما 
لعرضان للمرء فى أيام طبشه وشباه فیری لبعض مرن حوله 
بدخنون ویشربون وحمله الولوع بتقلیدم وظنه أن ذلك يزيد 
فى قدره عندم على أن يعمل مثل جملهم = واد | یتمودها حتی 
نما عقله ونضجت فو حكهعل: الاشیاه لندرأن يعتادها - 
ومن‌هذاملعظم مقداره ما نستفيده الانسان اذارزق عرب صا 
والضرر الجسيم ان هو أهل أو آصیب عرب فاسد 


اءوس — 


الارادة 


قدمنا أن الاعمال قسمان : أعمال غين ارادية أعنى لاجمل ةما 
للارادة کشربات‌القلب وتملية التتفس وعملية اففم ب واتمال 
ارادية وهی الى تکون الا رادقسنب) فيوجودها کاکتاة و تلطابة 
والاعمال الممتادة كالمثى واا اة والةراءة متا اج الىالار ادة 
لاخراجرامن حزالوجودفاا ,دیفم نحت ار اتکی 
ولنضرب اک ن مثلا امه ل ارادى ثم لله لنعرف م 
لارادةفيه 
ب آ نک مت ررّ تان أن تقطع الكتاية وتذهب 
لى الاندة ابا تا کل - هذا تمل ارادی مط ۱ 
أشياء (۱) شمور با الموع » وهذا الشعور بالام - أو ال 
ف نمضن الامثلة "س نجده اسان الأتمال EI‏ 
العمل (8) ميل إلى الأ كا لنقامن تصور لذة ة الشبع المستقيلة 
رتها بام | الجوع الحاضر 
۳ يلاحظ أن هذا الیل غير الارادة » فكثي رماو جد 
الیل ولاتوجد الارادة وکیر ماحدت ث آمیالمتما ره کانمن 
هذا فقد ميل ی ۱۳ 
والاحساس بأل الجو وع وقد عیا ی فاللحظة الى یه الى الاستر 
فى الكتابة إذا هو ا ی حدیت من 2 


9 


الذی یکنبه وألم التقص الاضر وهذه اللالة تسی (ع) « حالة 
التروی »وهی الى تردد فما الفيكر. بين ماين أوأ ميال متعارفة 
وبوازن بين نت الاميال الختلفة 

وبعد ذلك ترج حأ حد الاميال ويقبل المقل أجدعاوير فض 
الباق ويسم اليل المتغاب « رغبة » ثم يأني (6) هزم أو التصميم 
على العمل وهذا العزم هو المسمى بالارادة ثم يتبعها العمل 

ولي س العمل ينبع الارادة دم فالا نسان قد يعزم على شىء 
قريب أو ميد فن الاشياء اقريبة أأباشرةللزم يتحول العزم الى 
عل کا إذاأرادأنحرك بده الا ن ويأخذ ال کتاب الذى آمامه وآما 
إذاكان ای المراد نمید) کا إذا ۶زم أن بذهب غداً إلى مكان 
کذا آو یت فى ول النسنة القادمة الم ةكذا فقد يتحول هذا الهم 
إلى تل آذا ‏ يتغير الما المستولى على فکره وقد لایتحول لان 
الاحوال الى كانت موجودة وقت العزم قد تغيرت والصورة 
الىكانتمرسومة ف الذهن عند الازادة قد دخل علها تعديل » 
فوجد المزم وکن نود ال عند عبى» وقنه 

فتری من هتذا 3 الىل الارادی تمن () توا 
و )ميلا و (۳) : ترو و (ع) عزم وهو السمی بالارادة ثم السبل 
بعد ذلك قدایکون وقدلایکون 

ولستا الآن يضدد تشر هذه المركات اانفسية تشر 
دقيقا تفصيلياً فوضع ذلك عل النفس »وا فان نبينهنا 


اج 
حاالتی لی بالارادة حى لا مختاط بنيرها من أعمال اانفس 

الارادة فرة : الارادة قوة من القوىكالبخا رأ والكبزياء» 
فى المعرك للانسان وعنها تمد کل الامحال الارادة وجي 
ا الانسار وقواه تكون فا بات حی وقطها 
الارادة » فهارة اصانم وقوة عقل الفکر وذكاء العامل وقوة 
العضلات والشعور بالواجب ومعرفة مايدبنى ومالا ينبن ىكل 
هذه لا ام شا فى المياة مال تدفعها قوة الارادة » وكلبا لااقيمة 
لها ماء تحولها الارادة إلى مل 

والأرادة نومان من ااممل فقد تکون دافعة وقد تكون 
مان أعنى أمها ارة تدقع قوى الانسان إلى عل کان ل 
على القراءة أو التأليف أو المطلة ونارة تمنع القوى عن اير 
كأنتحرم عليه الةولأو الفعل 

وهی بنوعيها منبع نکل الأيرات والشمرور خميع الفضائل 
والرذائل ناشثة عن الارادة فالصدق والشجاعة والعفة ناشعة 
أما عن اراد تدفع قوي الانسان إلى السیر في طريق خاص 
أو من أخري عنمها عن السير فى طريق معين وكذلك الشأن 
قانکنبونه م ال 


قوة الارادة : نعنى بالارادة القوبة إرادة تتفذ ماقم دت 


اليه مهما کافبا من المشاق » لاتحم أمام العقيات ترا واغا 


هذه الارادة التقوية هی سر النجاح في الياة وهی عنوان 
عظاء الرجال » إذا آزسوا مر ينهم شىء » يسلكون اليه 
كل سيل »و کون فی هکل صعب وذلولء قدكان دا 
یقول لكل من فشل نی عمله « نوی إرادة نأمة » 
وكانت أثقل الالفاظ على سمع نابميون « أنا لا أعرف »م أنا 
لاأستطيع » « مستحیل » فكان إذا معمها یصیح « تس » 

« ال » « اجنهد » وکانت حيانه مظهراً من مظاهر عظم 
الارادة » قيل له ای رشن نس وناز 
جيشاك » فقال « سوف لا تکون أل » واختط له طريقاً ل 
یساك من قبل» وکانت قوة ارادنه وقوة روحه توتران فين 
حوله حتى لقد قال « ای لاصنع قوادی من طين » يريد أن 
روحه نوی الوروحهم انشاطوالقوحی لا مرفون ال لكا اد 

" وقد يعترى الارادة مرض كالذى يعترى الجسم »من هذه 
الامراض 

(۱) ضنف الارادةبألاتستطيع أن تقاوم الاهواءوااشبوا 


فیستسل صاحبما لاغضب أو شرب TEN‏ 


-.ومن مظاهر ذلك أن يرى الانسان اليد فى شىء 


وبریو جوب تله ولعزمم م وراد فبستس ال سکسل وا ول 
(و) وهناك نوع آخر من الرضش وهو أن تكون الارادة 
قوية ولسكنها متجهة نحو الشرورکا نشاهد في مش الجرمين » 
زمون على نوع الاجرام فلا ی عزمهم شیم هؤلاء قدتظهر 
فهم قوة الارادة بأقوى مظاهرها وقد تفضل ارادم في قوعا 
كيرا من المترين» ولکن عیبم سوء وجهة ارادمم» فلا 
حواتكانت ارادة قوبة فى اميرك هی قوية فى الشر 
لاح الارادة : يمكن علاج الارادةاار يض ةبإنواع من الملاج 
() اذاكانت الارادة ضعيفة كن تقوييها بالران كامكن 
أنيقوى الجسم « باريانة البدنية » والمقل بالبست السیق و 
فبالزام النفس بالاعمال النى تتطاب جهداً ومشقة نتقوی الارادة 
وتعود أن تفاب على الصاعب » وتشعر النفس بالارتياج من 


مغالبة الصعاب والتغاب علیها كا پشمرذو الجسم القوى ارتیم 
عد انيانه هر ينمنالالعاب شاق ونجاحه فيه » وکل هود يبذل” 


ف‌مقامة‌هوی وشبوةثم يؤولالىالتغلسعليع ]يك الارادةقوة 
3 جب أن لا ترك ارادتنا رین أ لآ 
عليه فان ذلك يضعف الارادة ويكسبها عادة الفشل فى التنفيذ 
فاذاعزمنا عزمة مجب آن‌تحاول -- ما استطدنا -- تنفيذها ولا 
نسمح الانفسنا بتبخرها من غير ان تتجول الى عمل 
(©). اذاكانت الارادةقوية وتكن مر ضما فى اتجاهها أعى أن 


ا o‏ — ۳ 
اجاهتبا اغاهو نحو الجرائم وا اشرور فعلاجها أن نمراق النفس 
طرق یر والشر وتزوذها بیان نتائجهمًا و نازمبا باطاعة بواعث 
لير وتحيظا بل ما حبب الها سیر حى تجه الهة اميرة » 
وجب أن نتدزم بالطب فى مقاومة یبا ال الشرورختيتبتدي 
الى الصر نیتم نفعل بال رة الفتية اذاحن انسنا مها 
اتر اجا نا محیطبا بکل ما ٠‏ يصح وجهتها ونقاوم اعوجاجها مدة 
حتی تستقيم قنانما ولا كشتطيع شىء تمو جما 

حرة الارادة : من السائلَالتى شغلت عقول الناس قد 
وديا وناز بسببها الجدال بين الفلاسفة بعضهم مع لعض وبين 
رجال ار الاح لاق تا رة الازادة » 
وإعبارة آخ کم سألة ابر والاختیار أعى : هل ارادكا جر ةق 
اختیار العمل الى مله ؟ . هل المامل ختار فى أن غمل الا 
فتل ويستطيع ان بشکل عايشاء ل کن زار في 
۱ اتباعما تسر به الاخلاق فنستطيع أن أظيع ولستتطيع أ ناه ۱ 
9 هل الارادة حرة أماءالقضاءو والقد OLD Ee‏ 
7 طرق خاض 3 يمكننا أن تاه وأن ما حصل‌ما کان : عکن 

أن سل غبره وان ارادتنا مذلولة بعلل فاذا حصات العلل 

خضل مارلا عا 

نم الباخئون فى الاجابة عل عذه السئلة الى قسمين» 
وقدعا اختلفوا ولا بزالون ممختلفين الى اليوم » فقلاسفة اليونان 


مويب 22 
الارادةحرةى الاختيا ركالر واقيين ولعضهم 
عل السير في طريق لامکا أن تتعداه 

العم اعترضهم هذه السالت فغلا 


كان بعضوم رین 
كان برى انها محبورة 
ولا ۳ العرب ببحئوذف 
الانمان مور ول له‌ارادة حرة بل‌ان‌القدر 
اسر فبا حسب مایرسم لما والانسان كالريشة فى مهب الج أو 
العشرة بن یدی الامواج لا ارادة له ولا اختیار واعا جری 
+ + وغلا اخرون فقالوا أن ارادة الا نسان حرة 


قوم وقلوا ان 


1 ته أن بعلل ااشی» وده وهو یفمل ما ختار»و اشتد 
نالف بت وأد یکل محجحه ما لا عل اک ها ا 
فى العصور الحديئة عادت السألة الى الظیور ا9 


لى و( 
نذهب بءض الفلاسفة كسبينو زا وهنيوم ومالیرانش ال 
لبر وذهب | كثر اافلاسفة الى حريةالارادة واثبات الا ختیار 

وقد انخذ البحث في الايام الاخبرة شکلا جديداً فذهی 

5 3 9 ره‎ E 
بعض غلاة ابر كروبرت | ون الین الانسان ع بور » تحبره‎ 


ما حوله من الظاروف » فن نشأ ين مجر مين ومع أحاد ينهم وكان 
كل ماحوله يدفعه الى الاجرامكان عجرم لا حالة وم یکن له 
اختیار أن یکون مجرما اولا » ومن نشأ فى له طيبة وربى 
تربية صالحة واحيط بکل ما حمله على امير كان لا شلك خيراً » 
e‏ مصاح اشترا کی انجلیزی ( 1۸۵۸-۱۷۷۱ EET‏ 


لاف .1 ويا 1 
۰ ودای عم واعد الاذهان النظر فى ونم وآ 
بات ذلك وتطبيقات ملع ناه رف شوو م وا عم وله 


ا 
ومن ثم كان أكرم «آون » فى الاصلاح موجه الى اصلاح 
الظروف الى حيط بالانسان 

وغلاآخرون ف الطرف الا خر فقالوا ان ارادة الانسان 
حرة حرية مطلقة لا تقیدها ااظروف ولا غيرها 

والنی یل الیه آن الانسان محبور نوعاً من المي وحر 
نوعامن انارية .آمانوع ال قات الارادة خاضعة لماماین 
عامل نفسی وعامل خارجی‌فالمامل التفسی هوما ورثه الانسان 
من آبائه فانها تشکل الارادة" بشکل خاص بحيث لا تستطيع 
التخاص منهاء فلو أمرك اس أن تحب عدوك لكان آصرا غير 
داخل فى مقدورك لاه نی غريزة حب الذات وکین فى 
الاستطاعة أن أ مرك ألا تتعدى علىعدوك » ومن ثمكان فشل 
اكثير من الصلحین « الكاليين »سیب أننوع اصلاحهم خيالى 
لايتفق مع الغرارٌ الورونة كالذين يدعون الى الفاه ملتكية 
الافراد دفعةواحدة واحلال الملك العام محلباءفان هذا تناق مم 
ما ورثه الثاس من ةرون من الیل الى الاك الخاص؛ والاضلاح 
النافذ هو الاصلاح الذي بتشی مع ااغراز ورقها ترقية 
لانتناقض دفعةواحدةمع طبيعتهاء والعامل امارج هوقوة التريبة 
والبيئة وما قرره علماء الاجتماع من ان الانسان بتار فی ماله 
- الى درج ةكبيرة - بأجمال الجتمع الذي یمیش فيه 

هذان العاملان بيقيدان الازادة ویرسمان له طريقا العمل 


AE 
ستطيع أن نتب ايمل الانسان الذق تكونت أخلاقه‎ 
:وابيعة واتریة لا تسلبهاختيار»‎ 
مك ة الاختيار ولولا ان. ارادة‎ 
نی اخسار اللي والشر لكان تالتكليفالاخلاقية‎ 
ن العبث »واا کان هناك معنى للثواب‎ 0 


| صر ا هر 


نض به فان 


اي ما اشر به من 


او رراثة وأ والبيكة 
به قدعا آن الناس بولدون عل السواء 
ستمدادم واغا التربية هى الى تخالف فا لإنهم؛ 
نکن ام ری ان اس شخصان حرحان إلى هذا 
لوجود مت اوبين لا جسمیاولاعقلی) ولا خلقناءوهذا الا ختلاف 


بن لاشخاس قد بذق < ى يقرب من ال وقد ۳ 5و 


بصل إلى التباین حتی انرى هذا الاختلاف بي لتوا مین»وها 
لاختلاف برجم أولا | إلى « الوراثة » ثم إلى « البيئة» 

_ ما الورانة ؟ مه ن القوانين الطبيعية أن الفرع يشبه أضله 
وأن الاما 000 
خصالصيم وان بمدت الأصول - وانتقال الفصاتص من 
الاصول | ال لفروع هو ما يسمى بالورانة 


اصبح قانون الورانة على الاجمال من القوانين.اثابتة الصحيحة 


— ۳ مت 

اتی لاال ااشك فيهاءوانكان هناك خلا ف كبير بين الملماء فيا 
بورث ومالا ورث وف القدر ااوروث»وان كان أيضا لا بزال 
هناك موض في بمض قوانین الورالة لم يستكشفه ال إلى 
الان وحن نبسط هذه النظرية بدکر أنواع مايورث 

(۱) وراه الحضائص الانسانية - فىكل مكان يرث الئاس 
من[ 2 وم صفات مشتركة كالشكل والمواس والشعور 
والعواطف والمقل والارادة»فبي تتنزل للانسان من أ لافه جیلا 
عن جيل ومپذه الخصائص الانسانية الموروثة غاب الانسان 
على الطبيمة فى أمور فشل فيها سائر الميوان 

(۲) انلصائص القومية - القومية -- آن ورا مادا تکل امة سباك 

يتوارثها خلت عن سلف ؛ وهذه انلصااص تحمل افراد کل 
أمةتضخالف أفراد الامة الااخری لافى سحننها سب بل‌في‌صفاما 
المقلية ا دض كا قرره عاماءهميز ا تالاجناس البشسريةداوذيه!و :ال 
فلزنوج والفول والاجناس اللاينية وغيرم لهم سسفات 
يشاركون فيها سای الناس وکن لکل منهم فوق ذا‌صفات 
خاصة عتازون بهاعن غرم »وك انك إذا رأيت انسانا عرفت 
پالران أشرق هو أم غر وانجلبزي أ ۳ فرلبى فكذاك إذا 
تحت ‌عرفت‌آن أن هناك سفات عقلية وخاقية لكلل أمة* وهذه 
الصفات اخلاصة حدد مقداراستعداد الام ةللرقو النجاح ىا لياة 

(م).. خصائص الابوين_كل ولديرثم نأبويهصفاتهما واست 


يبي 


أعنى عادامما ولا صفامما الکتسبة ى خیانبما ولکن آعی 
الاساسيةكالئرائز -- فنحن تر ت طباع الإثناوكفاتهم 
واذلك قبل « إن آردت‌واداً خیجا قوب 


السفات 
كا زث تاسهم‌وشکاوم 
فیدر لها آصاء أقوناء » ویقول الشاغرالعرى فى وصت ابه 
! ف فيه قلة النعاس وخفةق‌رأسه من راسی 

۱ ۳ ااطفل الذى دک اتاق) ولا الکسول ولا عافد 

4 بلكل هذه الاوصاف لا علاقة كيان ةبالیموع العصي 

. من أسلافه » وکل غرائزنا صدى افرائز ابأئنا 

س من المقول أن رت الود كل اصفات ۱ 3۳ 
اوه مما نقد کون لاو هتات متنافشة کال ۲ ۱۳ 
با وله والام جر اكةود کیة ولكن لا بال المل إلى تحدید 
لقدار النائم - بالورالة من مزاج كيتين تفت 

ومع أن الولد رث من ابأئه صذات 3 فانه حال شخصيته 
بسفات خاصة لايشارك فپا ده وا عتازغن غر ق 0 
وسحنته ولونه وءواطنه وعقليته وأ خلاقه موهذه الصفاتالاصة 
دم لادلا اجيل انىبمدممععانظة کل فرد من آفراد هذا 
الي لعل شخصيته| بذ 
/ 6 ماتحدث فى الورانة أن الابوين تکون لا صفات 
سه ولا آفلهر هذه الصفات نی زیر ا 
ذلك فى الاحناد ۲ ناه الاحفاد E,‏ 


اد کت 


E 
الاجیال الالية للجيلى الاو لکا شوهد فيأبمصاب بعمىالاون‎ 
يلد بناتليس لمذهااماهةائر قهن حتى اذا نس لهو لاءالبنات :كور‎ 
ظهرت فبهم هذه العاهة - وأييض) فد تلد الامالمحيخةابئاً موت‎ 
عرض قد أصيب به جده‌الاکبر الاذ ىأو الاعلى --ویقال مثل‌ذل‎ 
فی‌الاءور المقلية وا نلقية -وعل فان او رامع الجزم بسحا‎ 
لابزا لکثیر مقواننهاغامضا الىاليوم والعلم مجد ی استکشافه‎ 
وجب ان نلاحظ اننا اسنا رث من | بائنا غرائز نامية ولا‎ 
ملكات اة اغا ثرث منهم استعدادات وجرائم فقط ءفلم بود‎ 
سحبان فصیح ولا اجاج سفا کا ولا نابليون حرييا ولكنهم‎ 
ولددا وفهم استعدادات كامتة مادفبا يثة صالة لنوها فنمث‎ 
وذلك علة الذوغ - وكثتر من هذه الاستعدادات والقوی‎ 
الکامتة تاخز فى الظهؤروقد لانظهر الا بمد سين :اما لان‎ 
البيشة تكن صالة لفوها و حو ذلك‎ 

۰ 

65 
وتختلف الناس فى القدر الموروث من هذه الاستعدادات 
والجرائيك تلاو نفی‌صنةااوروث‌فتلاها»برث حب‌الذات مقدار 


۰ وخو بقدر 40 وغضبابقدر ١ه‏ يناهب»يرثمن حب الذات 


عقدار ۸۰ومن اللو ف ۲۰ ومنالغضب56:و صفاتالقدرااوروث 
عند | قد الف صفاه عند ب وهكذا »وق ذينح بمضالناسكية 


کیرات من زر بز حى تضمف يجانها الغرائزالاخری »فتری مثلا 
2 ۳ _- 5 — 


حدس جسن 


فى ستراط حب الامتطلاع والبحث ناميا موا جل الا 
اه ورغربزة أخرى فيه ظهوراً | رکذ 5 
المفات المكتسية - ومع آن العاماء بکادون يتفقون على 
أزالصفات ال ماسیة - جسمية كانت أوعقليةأو خلقيةتنتقل 
ع الاصول الى الفروع فقد اختلفوا في في الصفاتالكاسبة الى 
حصلبا الانسان فيحياته وم برتجاءن أب وجدءفذهب نمض العأماء 
ومبم درون ولامارك وهربرت سبنسز الى ان الاوصاف 


ء 
تة قد تورث الى حد محدودءفان المصان بعاهةعر صُوَلا ن 


باوابنمن أكتسب فرعاًءن ةروع العأ وخاا من الاخلاق 
أقرب لان يتنصف به من ل يوادم نأ يكذلكاذااستوى الول دان 
فی‌اصفات‌الاساسيةء واتکر | كبر عاماةالمياةانتقالما کته 
فرد فى حيانهالىفروعهكاهوااشأز نفىالامراض والءاها تالطارئة 
فکا أن من فقد ذراعهأو احدی نیت ولا غير متاثوين 
تلكالماهة فكذاك من! کاسسب صفهمن‌السفات لاور ها بنيه 
ولیست الو رائة هی‌الءاما الوحيد فنکوینالانسانفیجانه 
البيئةعامل 1 اخر قوی يعمل معپاو تصاجها ويفسدها اماسنبينذلك 
البيئة- تعلق البثهعلالاشیاء ال ني حيطبا سم ا لمي فينعو 
فيهاء فبيئة النبات بر بته وجوه ال وة الانساز زالوسطااني مش 
فيه من بلد وحار وأنهار وجو وقوم 
وهی اما ينئة طبيعية ( مادية) واما اجماعية أو (زوحية) 


2 

ما البيئة الطبيعية ققد عی‌السکتاب من عهد أفلاطون الى 
بومناهذا شرحهاء بيانتأثيرها وکتب عنم اا نخلدونق مقا مته 
فالمسم الى یتوقف وه بل وحیانه عل بللةاليعة الور قبا 
فانم تكن صالمة له منعف ومات» فلل واء والضوء والجو وء مادن 
الارض‌وء وقع للاد وما فا من بحاروآنبارومرانیموکل المرافق 
گت فيصحة السكان وحالهم المقليةوانللقيةء فا لجسم الي اذالم تمده 
البيئة حاجانه المناسبة لهوقف نوه » وليست حياةالجسمالا تفاعلا 
بينه وبين يغته»كذلاكااشأن فى المياة المقلية فى لست الا تفاعلا 
بين العقل وما حيط به:فالعق للا ببق ولا برق الابتفكيرهفما حولة 
واستفادته من البيئة ان تحيط به» فال أحد الكتاب الحدثين« أن 
الژرخت مت عهد. بعد ینوا ما للاقالم وسار الاشياء 
الجغرافية من عظمالتاثيز فر ق‌الشعوب:فالبالو طول‌ااشواطی» 
فى بلاد اليونان و امضاب السبع في رومه وااشتاء القارس والليل 
نی لا محتمل‌فی جر ينلند والشءس الحرقةوا مر الشديد في افرقا 
والقول الخصية في امريكاستذرقت من المؤلفات قم ولا لبيان 
تأثيرها في حال السکان - ولو أنك غيرت بثةالاسکیمبوفت 
ببيعة سكان نیو اجلندا و غبرت يتك ةالبر يطاو پیته الميشى لشناهدت 
تبراق الاخلا ق كيرا ء وان اطع أننةول أنمكان ولادة 
الانسان ليحدّه-الىدرجة ما كثي رأمن صفانه آأعاما ل أم حالم 
وکسول ام جد ومتوحين أم متمدين » 


وا 

س الانمان سكعو امام البيئة لايستطيع آمدیلپاوالتغاب 

علا با ع من عقلىو ارادةبستطیع ان استخدم ما حوله 

فى مصاحته؛ ولعبار تأخر ىأ نالصفاتالوروثة تجد الفرص سانحة 

ارقها فى البيثةالني حوفماءومقیاس جاح الاعخاص فالا أو 

فدلم هو قدرمم على استخدام ما حوم والتسلط على ما حرط 

عم ایجولوه ال تفع - ومن أم آغراض التريئة اعدادالعخص 
فى الحياة لذلك 

والنوع الثانىمنالبيئة دالبيئةالاجماعية» وهی آشمل النظم 


الا جاع الى يط بالشخص من منزلو مدر اة وة 552[ 


وشعائز دينية: ومعتقداتءوا فكار ؛وعرف» وراي عام »وملا على» 


ولغة ؛وأدب 0 وفن‌وع لو خلاق وباطلة كلما أتتجته المدنية 
والانسان فى بداوته أ كثرتأرأباليخة الطبعية فاذانالحطا 
من الدنية كان للبيئةالاجماعيةغليه ااساطان الا كر وصار ا قدر 
بر ابيئةأوالنساطعايها تمدیل نفسهعلى وفقرأءفق انوا از 
يتخذ رقیق الثياب وأبيضها بتق مها ذی ار ویبنی یه نعط 
خا صيرطب اب واذا لم يكن ده مر فأ عل البحر بتخذ صرفاً 


صناعياء وإذا ل 2 رض صالحةلازر اعةاستخد مالعل فياصلاح 
۳ فصرت القوة الطبيعية في ی»استخدم واخ 


طبيعي ة كلبخار والکپر باء لتعوضه تما فقد وعلى ال فالانسان 
وا نکان ۳ يديئته طبيعية كانت أ 


واجتاعية الا أنه با من من 


رك 
عقل يستتطيع- الى حد ما أن يمين البيكة الؤتناسبه تمد 
فى خاق نلك البيئة 

وللبدثة بنوعها أثران متضادان فقد تنذى الانسان وترقيه 
وقد تضعفه وتفنيه »كاانبات فالنبتاسوء لاتزال يثنه بدحتى 
حتى الضعفه أو تميته وق المنبت الصا يربو وینبت من كل زوج 
مرسمه وابد لطن نو یاه ان ره والنی خبث لا يخرج 
الا نکد» »كذلك الانسان أننشأ في ق بستنا تون لاک 
ومدرسةراقية ورفقةمؤدبة كە قانون‌عادل ويدين بدين عیح» 
نبت خير مننت وکون أحسن تسكويزوالا فا أحراه أن يكون 
شرا وكثير من الامراض الاجماعية والاخلاقيةسببه الييثة 
فالفقر وكثرة المتسولين والعجزةوسوء الاق نقيجة ترية فاسدة 
- قاب ب ونشأة في وسط غير مالم وسوه نظام مات 
ولذلك ترى الجرمین‌من سرقة وكسالى وقتلة من أولادالشوارع 
والمارات ان م ينخرجوا منيبت طيب ولا مدرسة صالحة» 
أعملوا فائرت البئة فم أسوأ الاثر 

الملاقة بين الوراثة والبيئة - لم مهس زاس 
الورا نة واليثة معا حددان فيمة كل جسم حى ونجاحه أو خيته 
واغامو ما نملاف‌الا ن‌القیمةالنسبية لكل من الورالة توت عنى 
es‏ 
النصريون ذا الموضوع لما يتر تس علیه من الاصلاحات 


nae: 


4 ود 


e 
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الاجماعية وذهبوا فيه مذهبين:فذهب بمص او 
و بس حاانون 81101 ب :۱:۵0 وکار لبيرسن ۵۵۱5۵9 Karl‏ 
الى ان الورانةا كبر مور الانسان»ولبست الب الا عاملاضعيقاً 
۳ قدت اورا - والوا = م بالورانة بقدار على الانسان نوع 
هم وم ENS‏ تصاغ | خلاقه وا صدد بنته وجا 
-4من وم و ناع 
ارعتله»وا ما بساءدعل رق‌النوع الانسانيهو اصلاح 
2 باصلاح الانتخاب بين الزو جين ومع التوالد بن من لا 
احون از تناس طبیعیا 3 خلقياً 3 


كثير من عاماء الحياة والاجماع - وخاصة العدثين 


نما نس الى الورانة من القيمة الك ۱ و 
کر العيو ب الجسميةسببهالبيئة لاالورانة»وان کر 
من‌عانیف ف المائة من الاطفال ولدون صیحی‌البنیه والبكة هی 
نی رضم وكذاك الطفل بولد مساح بالعقل الرن القابل ر 
وحسنالاستمداد وهذا هو ما عنحه بالورانة ولکن رق هذه 
لواهب إعتمد على البيكة » واذ ذاحن أزلنا الظروف الستثه التى 
حنط بالاشرار صلحا یز مول 


لیس الاجر امکا يقول 
مسألة ورالة» بل هو راما مكوز ننتيجةالبيئة -ولیسآدل 
ع افو ر البيئة مما بشاهد من أذ ن أبنا الماراتوالشواوع إذا 
انز عوا و مصفارمن یه الفاسدة تبرت أخلافهم تن کی 
اوا فى بشهم لشبوا متشردی أو 


وشبوا شیاب حسنآه و لونک 


EE 
مجرمین حى قال بعضهم « لا ابر للاباء مما ساءوا اذا أخذّت‎ 
قبل أن یدنسوا بهم واحيطوا ببيئة طيبة » .ولوان‎ r الاولاد‎ 
سقراط نشا فى ية لا تساعد عقله على الأو ما كان فلیسوفا‎ 
لكان زجلا خاملا وكذل ككل نانع وكثير ما تسب الى الوراثة‎ 
يخس - اذالاقق فيه - ان ینس الى البيئة ولاسما ما بسموله‎ 
بالورانة الاجماعية ویمنون ها التظامالاجماعی لاسة والنظم‎ 
الياسية والافکار والا راء العامة فبذه تور في عقول الافراد‎ 
وتصوغها فى قالت خاص ثم يرما املف من الساف - وهذه فى‎ 
الاصل ل تكن الايثة‎ 
ومغا يكن من الملاف فان البيعة والوراثة ها الماملات‎ 
السكونان للجم والمقل واظلاق كا يقول:الشاعى العربى‎ 
فطبوع ومصنوع‎ ٠ رأيت العقل عقاين‎ 
مصنوع ع ذا  بيك مطبوع‎ E ولا‎ 
La لا تنفع‎ 
ع كالضروبوالضروبفيهاذا كان أحدها‎ 
ا صف را ناج صفرا اویتضاعفا أحدهابالا خرمولانستطیم البيئة‎ 
وملهاالتريية ان أن تخل شب یکن ون تن لبون‎ 
ولامن‌حرم خف ةاليذمصو رآماه رولك نيج ب أن عاط کل ناشی»‎ 
بالبيعةالضالحة اتصاحه عل قدر استمدادهبومن‌الستحیل أن پوزن‎ 
کل من الور وال باميزانالدقيق وتومنع نسبةدقيقة ينها‎ 


لل بأنه « عادة الارادة »نی أن الارادة 
۳ اعتادت شا فمادتها هی السماة بالحلق»فاذا اعتادت الارادة 
العم على الاعطاء ميت عادة الارادة هذه خلق الکرم 5 
وقرب‌من هذا اتعريف قول بعضهمهو تغلب ميل من الاميال 
على الانسان ياست رار » فالكريم هو الذي بتغاب عليه اليل الى 
الاعطاء وبوجدعنده هذا اليل كنا و جدت‌الظروف الداعية اليه 
الافي أ حوال نادرة» والبخيلمن يِغلسعليهالميل الىالثقودويفضله 
عا الذا 
فق 

وعلى هذا یکونالرجل الطيبهو الذىتتذلب عليه الاميال 
الطيبة باستمرار» وعكسه الرجل انلببث أو الشرير 

أمامن لايتغاب عليه ميل خاص باستمرار فلا خلق له » 
فالذي عيل الى الاعطاء فيعطي مرة وعيل الى الادخار فى 
ظرف مثل ظرف الاعطاء فیبخل فلي كرعاولا خيلا ولیس 
له خاق ثابت» وكثير من‌الناسلا أخلاق لهم بهذا المنى» تختلف 
امام وأ الهم من آن لا خر تابکرم فيحيتٍ له 
السكرم فبيذلون ويقاباوم البخيل فيدعوم الىالشح فیضنون 

من هذا نفيم ان الاق صفة نفسية لاشىء خارحیء أما 
ااظهر المارجىااخلق فیسمی« سا وكا “أو معاملة»والاوكدليل 


RRR . 


E 
الاق ومظهره» فاذا رأينا معطي بعطی باستمرار فى الفاروف‎ 
المتشابهة استدلانا من‌ذاك‌علی وجودخاق‌الکرمعندموهکذاه‎ 
اما العمل الفذ النی حصل مة او سرتين فلبس‌دلیلا على املق‎ 
» تربية الق هناك مور تمين ل تريية الخلق وترفیته‎ 

نذدکر لك آهبا 

(۱) " وسیع دائزة. الفکز وقد عاق علیه هربرت سباسر 
E‏ في‌ترقیة‌انلاق »وة آنالفکرالشیق مصدرلکنید 
من الرذائل » وان العقل الفرف لا ينتج عنه خاق راق ٤‏ انظر 
الى جب نكثير من الناس تر سببه خرافات ملأت آدمهم من 
عفاریت وغيرهاء وكثير من القبائل التو حشة یمتقدون انالمدل 
نغ بخن علهم نحو آفراد قبینهم » أمانحوغيرم فلیس‌من ااظل 
أن تساب أموالهم ولا أن تهدر دمائهم 

داد الفكر ان كانت منيقة انبشت عنها أخلاق منخطة 

کاازی نشاهد نی الا( الاناني ) الذئ لاعب اللي الا نفسته 
ولابرئ ف الوجود 7 يستحق اتلير الا هو »وعلاج هد أن 
برع نظرهلیدركث قيمته فى آمته وليف آه لیس الاعضوا ن 
جدود ولس هو کا عم مركز الداثرة بل هو کنیره نقطة 
عل الط 

ميق النظر يشل النقل وإنضلده عن روية الق وتجمل أجكاثة 


اعت بارت 


لس يوون 


که کت ۱ 
الى يضدرهات سواء أ كانت اما عمية أو خلقية - ناقصة 
أو پاطلة - ألق ألستاذ محاضرة فى جامعة كاليفورنيا ذكر فیها أن 
5 شی جبالة سکاء أعلى من‌جبال« کالیفورنیا»فتقدم اليه طالب 
بعد اتام الخاضرة وقال له« انى ألاحظ شب فى ا ا 
عواطق فان ممشر الکایفورنبین لانشاءأن ن مع أن جبالا أعلى 
من جباانا » هذا مثل من عنیق العقل*فان حبه لبلدهجعله لا یسح 
لاحد أن يذكر أن جبلا أعلى من جيل بلده»وكثير من الناس 
أنظار* في الحياة مشل هذا أو قريبة منه » وعن هذا النظن 
القاصر تصدر أعالهم وتتکون أخلاقهم » اعتبر ذلك فيها جری 
ين التدينين بالاديان. الختلفة كيف سالت الدماء ينهم أاراً 
وكيفكان النظر الضيق والتمصب الدينى ماو لفتف والتزاع 
والقتال » بل تأمل فى نظركل أمة الى امال الامم الاخرى والی 
ماک ه کل‌فرد من أمة على عادات الاممالاخری وأتمالماترأنه 
يتحزب لامته ولا بمدل فى عکنه حی قد يجره ذلك الى عد اط 
عدلا والعدل ظلماً - ولا يمكن للانسان أن يتخلص من هذا 
النجيز إلا اذا آحالقيقة أكثر اجب راا 
بابح ثعها ؛ اذل يتسع نظره وبصح كه ويتبع ذلك رق خلقه 

() حب ةالاخيار- مما بر املق صحبة الاخیار » فالانسان 
مولع بالتقليد » فک بقلد من حوله فى أزياتهم بقلم في الم 
ویتخلق ياخلاقهم قال حکیم « نبثنى تمن تصاحب نك 7۹ 


د 
نت » .فعاشرة الشجمان ناق الشبّاعة فى تفوس المبناء وزهكذاة 
وکثیر منوت يعزون نبوغهم یآ وفقوا الى اختیار صاحب 
أو حاب أثروا فهم را صا ما ونوا فهم قو ىكانت خاملة 
٠ )۳(‏ مطالمة سير الابطال والنابغين»فان حياتهم تتمثل أمام 

القاری» ونوحی اليه بتقيلدم والاقتداء هم “وم مخ لکل أمة من 
أبطال لایقراً القارىء ترجه حياتهم إلا يشعر بأن روحاً جديدة 
دبت فيه وحركته للانيان بعظأم الامال» کنر مادفع الناس 
الى العمل اليل ككاية قرءوها عن رجل عظيم أوحادثة رویت‌عنه 

ويقصل بهذا النوع اما وک فامها أفمل فى النفس » 
وأقرب حضوراً الى الذهن » وفها تركزالمعائىالمنبسطة كاي ركز 
البخار النتشر» فى قطرات الطر 

علاج اماق :كان أؤسطئ يقو « اذا تمدی خلق.دامزی» 
حدهفلیقومه يالى لال منده» فاذا أحن من نفس هبأقزاط نو 
من الشپوات فلیضعف هذا الیل بشق من الزهد 

ولبلاحظ أنه خير للانسان اذا أراد التخلص من‌خاق‌سی* 
آلایدم النفكير فيه وألا «طيل محاسبة نفسه دبل نهد أ نينثىه 
عله خلق) جدیداً کرع)» فان اطالة لتفکیرواحاسبفد تؤدئ الى 
انکناش النفس والاحسای بضمفبا ونقضها وفقدان الثقة بها» 
آما آن هو آخذ ینشی» عل القدي السی" جديدا مال نعمات 
نفسه وانفقح امامها باب الرجاء» ف ن کان سكياً متلا فلا يطل 


حت 0 


1۱۹ 


E 
التفكير: فى أنه کر الا مقداز ما بتحولعن‌هذا العمل وليو جه‎ 
ەو ال عل جدیدکطامة كعاب لذيذ أو القيام سل‌عظم‎ 
يستفرق فكره » ویسیه سكر مويه يضيع أوقانهى‎ 
محال اللاهی وف أندية 4 اللعت فليرسم لنفسه خطةجديدة »وحیب‎ 
۳ الم ام باهر اليل السو ی الى ميل‎ 

لط مكنا 


الوجران 

أو 

الضمير 9-2 

يلاحظ الان ان أن فىأماقنفسه قوة تحذره من فل الشر 
اذ أغرى بهء وتحاول أن تصده عن فعله »فاذا هو أضر على 
عله و خذیفعل أحس بعدمارتياح أثناءالفعل لمصيانه تل كالقوة» 
حى اذا أتم العمل أخذت هذه القوة توبخه على الانيان به وأخذ 
يندم 1۶ یی ها فعل 

کذاك بحسن بأن هذهالقوة تأ ه بفعل الواجب » فاذايداً 
فى له شجعته 0 الاستمرار فیه » فاذا از 
وسرور » وبرفعة نفسه وعظمتها 

هذه القوة الآمسةالناهية تسى «الوجدان » ومیکارژیت 
«(1) کمة وجمان أو لش مشود امه ۳۳۳2 7777 


تبی منه شمر بارتیاح 


الضمير موضوعة اسکلمة 005010066 


ات 
تسبق العمل وتقارنه وتلحقه » فتسبقه بالا رشادالى ملالواجب 
واتخذیر من المنصيةء وتقارنه بالتشجيع على اعام الم اما 
والکف عن العلل ااسی»» وتاحقه بالارتیاح وال رور عند 
الطاعة » والا حساس بالا والوخز عند العصیان 

هذا الوجدان نشعر کا هصوت‌ینبمت من اتماق صدورنا, 
يأمرنا مسل الواجب وحذرنا من الغالفة ولو نرج مكافاة أو 
خش عقونة خارجيةءركبت سيدة باخرة فليا مدال ق 
الذى شصده ساعدها انسان فى حمل متاعها فأعطته نوعامن العملة 
ظنته قطعة. من ذات القرشين فبمد قلي لأدركبا وأخبرها أن ما 
أعطته انما هو نصف جنیه »۸ تر السيدة هذا الانسان من قبل 
ولا تتوقعآن‌تراهمن بعد ء وماکان ب عخشی أحداً يمل ا حضل» فا 
الذى له على أن برد ماأخنه خطأ ؟ لاشی « الا الوجدان أ 
صاحيه لعا ل الواجب لالمثوبة ولا لعقوية الا متوية نفسهبارتياحبا 
وعقوبها بالندم والتأنيت 

نیءلوجدان یر من الميوانات الى تعيش جامات تخضع 
لعادات تمورفت فما ينها ويكون مالفا علا للعقونة من سار 
القطيع : ویر نک فزد مب شعر نوم) من شور أن هناك 
أشياء يجب أن تسل واعیاء جب أن تترك 

والکلاب مور هذا القبیل , عندها نوع ادراك طبیعی 
لاواجت »ویرق هذا الشمورعخالطتا الانسان‌حی لتر ىالكلت 


۳ 


ار 7 کت 
قد شل فى اطفء جرما كأن بسرقشيتا من سيدهء أو يخالفه 
ور مره 5 6 فظبرعل التكاف نوع ءن الامطراب والقاق 
بمدجرئومةللوجدان:فاذا رق‌کان موالنی‌نشاهده فی‌الا نسان » 
ول کانالانسان بطبعهميالا لأأن یمیش عيشة اجماعية خلق 
وفى طبیعته الیل الى ل مابرضی مجتمعة » والنفور ما خالفه » 
حى لنرى جرثومة ذلك فى الطفل الهخیر » يعلوه نجل أحيأنا 
فنتينه فى نظرنه» وندلنا ام طرابه وقلقة عل انه ارككي خطا» 
وینمو هذا اشفور بنمو الانسان سى يطل بطلل 01 
فرح وانبطة اذا هوأدى الواجب » وبذو بأسقا وندم) اذااعصا 
ما بامره به الوجدان 
هذا ااشمورطبیعی عند الناس حى عند منم تەل والتربية 
رفي هكاتر قكلقوىالانسان وماكاه » فالتوحش عنده الشعور 
فى حالة السذاجة كشأنه فى حديثه وعرفه وحالته الاجماعية» 
والت.دين عنده هذا ااشمور فىحالة راقية » حتى قد يذفعه الى يذل 
نفسه دفاعا عن حربة قومه 
اختلاف الوجدان : 


عدي قن هذا عكر ن آن نفهم أن الوجدان 
تلافا کبیرا بين 


ون الا , حى المتمدينة منها »فهى مختلفة 
فى نو وع‌انایر والشمر »و یتبعذاك اختلافهای‌الوجدان . فاسکسنل 
فى البلاد الباردة أشد مقت منه فى البلاد الارة rs‏ 


والشحاعة والعيدل وسائن الفضائل ۰ فانها وان اتفقت الام 


حت 
فى عدها فضائل الا آنها لا ترتهاترتب) واحدا . ولا:نشعر أمة 
أهية کل فضيلة مها کاتشمر الاخری . ويقبع ذلك اختلاف 
الوجدان» قذا همرت أمة بدظم فضیلة كان الوجدان كثر | 
لائیان بها وآقوی‌آمم) فى انباغا . 
كلك نحتاف الوجدان با ختلاف‌العصور فاذا قارنتو جدان 
آمقالا نو جدانها منذ قرنیل أوثلانةمضت وجدت فرق كبيرا» 
هن قرون كان الاسترقاق مألوقا وکانت اأرأة تعامل معاملةقاسية 
وماكان الوجدان يستنكر ذلك . والیوم تسّهجن الام ة كلذلك 
ولعيب من ارتکب شب منه 
بل الشخص الواحد ختلف وجدانه باختلاف زمانه فقديرى 
شیا خی فى زمن حت إذا رق فكره راشرا والمكس .کالفی 
شأهدناه قعص ربأ هذا : قد كنا منذ سنين فلائل‌ری آفرادامن 
كبار الامة المصرية بوسعون مال الملف بين المسامين والاقباط 
حتی‌عقدوا لذلكمؤعراً للمسامين وآخر للاقباطيقوم ىكل مؤعر 
عظاء ماته فیژیدون مطالهم مد الفريق لا خر وفريقیم یصفق 
لمم .واليوم ری هو لاء الفرقین بين الطائفتين من كبر دعاة 
نم يا ميرون الدعوة الى التفريق من كبر الجرائم 
وأعظم الشرور ۰ ذلك لان نظرم 0 فرأوا الثم فما كانوا 
يرونه خيراً ونام وجدانهم جما كان يأمر .+ به من قبل 


اح سه ام 


ووت 

خملا خيلا الوجداذ جدان : ممأ تقدم أستقتج أن الوجدان لس بالحادئ 
العصوم ‏ فقد يوم ققد مخطلي'ى ارشادنا إلى ل الق ولواب فيأمر نابل 
مالاس مق ولاواجب . ذلك لان‌الوجدان إغاأمر باتباع مايمتقده 
الانسان حةا . فاذ اكان هذا الاعتقاد خياا كان الو دان لاعالة 
ما - وک يرا ما يروي نا نار تالا فظيمة ملت بأرشاد 
الوجدان . ومن أوضح لام عل ذلك عكة التفتاش فى اسبانيا 
وذلك أنه و فى عهد فرد ديد وازا بلا( ملک اسبانيا ) كان قم 
فى تاك البلاد كتير مرن الهود وقد دخل بعضهم ف دين 
النعمرانية أما لاعتقادم بصحنهاوآماقصد] إلمسبولةقضاءأتمالهم 
ومارهم . وقد اغتنى كتير من هؤلاء التنصرین وكانوا ممقوتين 
من‌المودوالنصاری‌جیما .کرهتالپود لام خر جوامن ديهم 


والنصارىلاعتةادثا نهم منافقون بطنون الهو دة ویتظاهرون 
وس 4 فرحا راهبان الملك والمذكر أن لعيثاً مفتشن 


یکشنون ءرهوّ لا.فاز زعرفواآمهملوسواتصاری حقا قتلوم 
آوعذیوفقبلالل‌وتوقفت! که حیآفر مهار اهبا زآنانصراية 
اطخ فى خطر من التنصرین فسخت ولت 0022 


وه اشد 
نة ۸ م وابتد بفحص البهود المتنص رينم انسعت ساطتهها 


فشملت اأسامين والنصارى جیما » فكان یوّنیعن مهس 
كانوليكيا ونسجن ثم یال ' فان أجاب عا عا یتفق مع الکنلکة 
م يقبل منه وإعذ ب حتى بضطر ماو il‏ کلک 


5-200 
فيأمالمفتشان بأحراقه حيا او تعذییه عذابا شديداًءفکان ي 
ما احرق.ق السنة. الاولی ۲۰۸ فى اشبيلية وا كثر من 
فى البلاد الاخری وبعد ان کانت ۱ 
كانت تشجمهم على الم . وطلبت. هن الاب آذ سیم 
وعنحهم الرية ف تدخابم فى أ سبرار الناس » خسوا كل من ينهم 
بازندقة » وأهاوا اينف السجن ماشاءوا من غيراأن حا كوم 
وكان آخاصالناس لکن لکد عرش ة للهمة» ولايقال لمن 
آممه .وبذاكعذبمئات تالا لاف»وکانا ۲ ۳۹1 رالقاعونسذاالتعفیب 
معتقدين الق فما فعلوا وانهم انما بطیمون وجدامهم فیا یفعلون 
ومع أن الوجدان ود فلا بد من اطاعتهلان الانسان 
مأمور سمل ما ينتقد أنه الاق لا بل ماهو حق فى الواقع » 
فالذی بری شیا حقا و بأمرد وجدانه بعمله ملزم بالطاعة . وهو 
معذوز لو نبین مد آن العنل كان مارا وسنبین فی « الک 
الاخلاق » أن المسل کر عليه بان خير أو اشر نظراً لغرض !عامل 
لانظرا لنتانجه » فالذى بطیع وجدانه دا خير ولو تبينخطاؤه فم 
بعد أعنى ول وکا جسله ما اذك ريك علينا أن نضی» 
السبیل آما ال جدان بتوسیع العقل وتقوية لمکرفلیس ال جدان 
الا تابما للعقل » فایراه العقل ِا مر به آوجدان . فاذا نحن 
قوّیناعقلنا ووسعنا نظرنا في حکنا عل الاشياء بانيرية أوالشرية 
كان الوجدان هادي مرشداً 


— ۸ 

كم اسوت‌الو جدانو نامر بآمرمولوخالف رل 
ر و . ولا تجدل الاخجل وخشية کلام ااناس 
ساطان عابتا فان الم الذى ازم اتباعه ما أأراه الق لاما قال 

الناس أنه الحق 
تربية لوجدان : - الوجدان ككل ملكات الانسان 

تا یکن انیا ربيةويضعف بالاهال» فبأهالالوجدان 

و عصبانه لشعف او عو و تكن منح ذوقً حستاق ماع الغناء 
اهل السماع مدة طويلة فأنه یضعف ذوقهأوينعدم كالذئ حكى 
عن « دارون » ان هکان فىصباهمغر مابالشعر ولكنه هل قزاءنه 
والنظر فيه ففقدهذا الیل في آخر حیانه ولمإعد بشمر عالاشعر 
من جال - وهذا هوالشأن في الوجد ان ,أمرركمرة يعمل فتعضيه 
قص باذع هوزمنهاذع اطر با 
بام دون لا م الذى تشعر به عند اول مخالفة .ولا بزال الانسان 
قبع لسيئة الس ةح ا ربأئنوع من اللو والتأ نيس لان‌صوت 


وود خر رط 11 وکاابضغف الوجدان 


بلاهل أو العصيان يضعف بصحبة الاشرار أو اطالة القراءة 
فى الک تب السافلة » فکلاالامرین يخد رالوجدانكاتفعل اامقاقير 
الخدر سم 


وري وا ن بالطاعة » فیمظم ساطانه ویرق احساسه: 
ومن أجل هذا کان قاون البلاد ما پساعد على نمو الوجدان : 


ا د 
قانهاذا کان الما وأمر با يأمر به الوجدانكان الانسان أقرب 
الى الطاعة فيعنام سلطان وجدانه 
وكبار الصاحين كل أم ةيوون الوجدان ويزيدونفى إحساسه 
ويشعروذالناس عاللئىء الذىيصاحونه من خطر وأحمية فيلمبون 
وجدامم عا بقولون آویکنبون 
درجات لوجداز : لاو جداذ در جات ثلاث 
الدرجة الاو :_ شمور دمل الواجب خوفامن الناس 
وبكاد لاخو انسان من هذا النوع حتى لنجدهق المعو ييل 
وا مور مين والاطفال وبع ض الميوانات ٠‏ وهذا الشمو ريحم ل كثيراً 
من ناس على .مل الواجسء ولولاه ما لوا فكثير من الجنود 
لایفزون من ساحة القتال خوفا آن رتوا » وكغير من الناس 
ايصدقون خش ة انيع رف عنهم الکذب فيسقطاو امنعينمن حو همم 
دص 0 ا - الاول أن أمثال هو لاء 
عة لوقوع فى ارذئ ذا آمنوا رؤبة الناس لمم وخلوا 
وانفسهم . والثانى انهم اذا أصيبوا بوط سافل/ خجاوامن ملل 
الشر ولت وارأیحدفیندضوا ف ار کاب الجر او تسوءعاقيتهم 


الدر چة الثانية : : شعور نضرورة انباع ما تأمر به القوانين 


سنا بو چهرا «نتواء ]كانت زا ون الاق او وق معا 
النوع من الوجدان آرق من النوع الاول» صاحبه ييلزم نفسه 
باناضوع اللقوانهف ولو أمن العقوبة » بيؤدى الامانة إلى هلم اولولم 


سب هأ تل 
تكن هبو دعابهاء حافظ على وعده والكلمة تصدرمنةكابحافظ 
على بنذ عقد مشاه لان القانون الاخلاق يأمر.بالوفاء بالود 
والقانون الوععی يازمه بتنفيذ العقد : وهو خاضم لكلا القانونين» 
لطاب من هذا النوع لاب شأحداً وان أمنالعقوبة ء ولایکذب 
وان نال من الکذب فائدةولا يحاولالنش فيامتحانهوان غفلت 
عنه عين الرقیب لانه ملزم نفسه بانباع القوانيئ سر وجهرا ءانه 
سه وينه و بت‌الناس > وا نت الاخبار من‌هذا ااصتف 
لدرجة ااثالثة :لا يصل الها الا عظراء لاس و کبارا لصاحینی 
وهی شمور بضرورة اتباع مانراه نفسه حا غا راق النای 


وب 


طفق ء خالف القوانين التعارفة عند الناس أو وافقبا وهذا 
النوع أرق و اع الوجدان» مر صاحبه بانباعمایوحیه اليه رأيه 
مما کلفه منالصعاب.لا يتقيد الا ا براه هو <ة) . ينفذ نظره 
وراء القواعد والقوانينالمتواضع عايهليمر فسا ساق فان وصل 
ليه تمربه ولو خاات رأى السكيراء ول بل ولواخالف وي 
اجات وقد يصل الاس ببذه الطبقة م نالناس إلى معا 
الوق والميام به قهون عليهم انفسهم وأموالهم فى سبي ل تعر ةا ق 
واییده . وهذدصيتبة الانبياء وخیرة صلحیل لالخافون‌فیا تق 
لومة لام ٠‏ ويدعون الاس الى الق ولو جر ذلك عليهم الوت . 
ویساون وفق عقيدمهم وان‌عذبو اواهينوا. قال (فرعونلاصعات 
موسی) امتم لدقبلان ادن 3 ال کیک الذى عاسکراسدر 


ات 
یآ کنیس ند 
ولتعلمن أينا أشد عذابأوأ ب تلو ان تورك عل ما جاءنامن نات 
والذئ فطرثا» فاقض مانت قاض, :اما تقضي هذه المياة دنا 
وه الدرجات الثلاث يسلم بعضا الى عضن > ولیس م نکان فى 
درجة قد حك عليه ألا يفارقهاء بل بتربية الو دان يتدرجف الرق 
أمية الوجدان :- أ جياتناوسعادتنا فى ههال نبا متوقةة 3 
على أمانة العمل واتقان تملہم »فصناع السفينة أو القاطرات اذا 
یتقنوا مایم عرضوا اة [نس كثيرة الاخطار » وقلمثل ذلك 
عن الاطباء والمبندسين والدرسین وکل ذى مبنة 
9 لاه لا کون ت دی حى یقوم رغال الا من واج 
ويعنى رخال الصحة بأعمالهم ؛ وهکذا 
وانغا حمل الناس على أداء واجبهم وانقان صناعهم ومبتهم 
وجدانهمالركوز فى طبائعهم وأعماق نفوسهم » فبو الذي يطالبهم 
بالدقة فما تعملون لاارغبة في مثوبة ولا خوفا من عقوبة»فاذا 
فقدت أمة وجدانبا فقد فقدت عادبا بل وحياتها 
الیل لاعلی 
البندس له رس » وقبل أن 


قبل أن نشرع فى بناء يدت لضع : 
7 رة كاملة للبيت يستعلى منها 


ل هذا الرس كان فى ذهنه صو ۱ 
e‏ 0 و ان 
زرم الى برسمها . وكذلك الشان فی واضع الرواه ٠‏ قبل 3 


و 


بات 
عر جھا الى الوجود كانت مرسومة فى ذهنه 2 
وت انان میں ان کون عنده صورة كاملة ابو أن 
و حاه التبا وكخيرآماسائل الانسان نفسه ماذا 
5 ن:فالصورةالى في ذهننا نود حقیقهاو نستملي مجالنجیب على 
هذهالاسئلةتسهى في عرف السكتاب الحديثين ا مثل الاعلى 
وهو يز الانسان عن غبره من المبوان فانا تری الميوانات 
بش عل زا »بست في رق مستمر » فعيشةالقطقدعا 
هی ممبشته اليوم » وکان التحل یبنی خلاياه على آعکل مسدسة 
كا يحبا الا ن:آما لانسان‌فدام الرقلا نأمامه « مثلااعل » مد 
فى الوصول اليه ولا فرب منه سبقه الثل 
وجب أن یکون سكل انسان « مث لأعلى » سى لنحقيقه 
ووجه أتماله الوصول اليه »ذلك لان الانسان فى هذه المياة 
کتانه السفينة في البحر لمتلاط الامواج لامكن أن بصل إلى 
الرفا حى يعرف این الرفا وبرسم خطة الوصول اليه والا 
تتکب وكانتسفينتهعرضة للارتطام ‏ وكذلك حيط الانسان 
قوی تلفة : شبوات تتجاذه ؤصعوبات تترضه ومویرات 
متباينة فانلم بحدد غرضه ویمین مثلة الاعلى تقسمته ه_ذهالقوى 
واضظرنت سالک 
وال الال ا ف النفوس فرو دانم الشخوضن أمام 
نظ الانسانيجذيه حوه ویدعوه لان يحققه . وان امال الانسان 


ج يي ن - 


ا 
وطريقته فى الحياة اندل على مثله الاعلى ماهو . - وكل المؤثزات 
فى الاخلاق من بيئة ومنزل وتعليم انما تصلح الانسان بواسطة 
اصبلاح الثل الاعلی اما اأؤثر الوحيد مباثترة فبو ذلك« الفل » 

اختلاف المثل الاعلى : ختاف ال العلی‌اغند الناس اختلاقا 
كاد یکون بمدد رؤوسهم فيذامثله الاعلى وجل غنی متمتع بكل 
ملذات الباة» وذالك مه انسان کامل العقل قدتفوق فى العلوم 
وتضلع من العارف . واخر مثله وطنى بدافع عن حقوق وطنه 
ویرفع مستوی آمته .كذلك حتاف بساطة وکا فقد یکون 
مثل شخ ص صورة بسيطة ربا مها يسمعه من‌والدهموقدیکون 
مثل آخو صووة مركبةقد رما بد أن بحث الاخلاق بحث) علبي 
وعرف الفضائل ورتبها حسب ماصحعندهمنمقياس |نایروااشر 
- والانسان الواحدتاف مثله من حين لا خر والامةالواحدة 
حتاف لباک درجت فى معارج ارق » ولیست الصعوبة أن 
جد الانسان أو الامة مثلا أعلى » فالث ل كثيرة لاعداد لما . انا 
الخو بة اختیار أتسننها وا نسها 

ویس في وسع الاخلاق ولا الفياسوف أن يرسم مثلاأعق 
دقيق اف کل انسان وکل أمة»قالئل الذى يتفق مع غرائزأحد 
ودرجة عقله من الرق والبيئة الى حيط به قد لا بوافق الا خر 
لاختلافه فيا ذ كر نا الم إلا اذا وسم الاخلاق أو الفیلسوف 
صورة عامة افتصر في و“ مما على ما بوافق سواد النا سكلطياط 


وذمع تمدیل بسيط 


- 6 
يمل نب واسهیصح أن یس كثير 
لمخم صورةکاملة دل د نان بستطیع الخ صأذييكونه ۱ 
كل أن من شؤون حياته . فق عمله مثله أن یکون آحسن 
مالتطيع من جد وأمانة واتقان ومهارة ؛وفيسياستهلنفسه مثله 
أن بكون منابط نفسه يعمل بأرشاد عقلهة وفى معاملته للناس 
مثله أن يعاملبمكا يحب أن يعامل وان بحب امير لياحب لنقسه 

م کون الثل الاعلى : ام عامل في تكوين الثل التزل 
والمدرسة وان فتربية النائئ:المزليةومانسمعه م نأ بوبه والنظام 
الذى سير عليه يته » وما براه المدرسةوما يسمعهمن مدرسيه , 
وما باز موه بقراءته منالسكتب ومايحببونه الم من عظاءالرجال» 
والدين الذي یتدین به وما يحوبه من نظام وما برسمه من شكل 
الحياة الاخر ىكل ذلك له أ كبر الاثر فى تکوین امثل الاعل» 
وكذلك غرائز الانسان الطبيمية لما ]تراكبيز.ى'انتخاب الصووة 
لى تتخذ مثلاء فالاميال الموروثةمن شجاعة وهمة آوجبنوخول 
تين على تحديد امثل الاعل* وهی عامل قوى في تکوینه 

و ال :_ یکاد کون لكل انسان مثل أعلى واسکن لا 
يشعر من أين أناه.. وسيب ذلك أن الثل يقكون مع الانسازه 
فى أشأتهونموبنموه» فل يكن شت جديداً منفصلاعن الانسان 
ختی یشمر ومر می اموم نن خا يمكر نالل 


0 في أثناءلتبية لت ويكون اا يسمه هنالف ص واوخرافية 
وكل الذى نستطيعأن نقولهأنه ينبنى أن یکون‌اللالاعلی ‏ 


ممعم ين 


دخل في كوبنهء ثم بتوارد عليه انی ر كلا وجد مور جديذء 
من رواية يقرؤها أو حكالة يسمعهاءأو تمجيد لسل عظيم » أو ذم 
لعمل حقير » وان في طبيمة الناشئين فى أول حياتهم ميلا إلى سماع 
قعص الابطال ء وکبار الاعمال + وجا الوادث »وذلك = 
ولاشك - مما يساعد على تنمية المثل عندم > فاذا خرج الشاب 
إلى معثرك المياة كان لتجاربه فى عله وتبادل الاخذ والعظاء مع 
الناس ماحدد غايته فى الحياة ونير أمله » وبوضح مثله » وبانساع 
نظر الانسان في المياة وکبر عقله يكل المثل ونم اجزاژه 
وکا أن ااثل عرضة للکال والاتساع كا ينأ کذلك هو 
عرضة لانقص والضیق » فالمال الذين یقضون حياتمم فى حمل 
بدوي دود ثم لايصادفون بعد قضاءمهارممايفيد عقلهم أوبوسع 
نظرخ یضیق مثلهم » ويتحدد أماهم » وذاك شأن طائفة كبيرة 
من المال كمال الترام وكتية الدواون الذين لايؤدون في المياة 
غيد ماه الآلى فلا يرقون مدارکیم » ولا يوسمون أنظارم » 
وحياتهم ليست إلا يو ممتكرراً.وفى ضنيق المثل خط رعظم:فامثل 
هو الذى يبعثف الانسان روح العمل؛ويزيدق نشاطهوقوته وهو 
اذى يصحح حکهعل الاشياء »فالانسانمادةعندالجن> عل ديأو 
ی 


#فاذاحدد 


3 


زثار بات ۳ وارخه 


إذا أردنا أن نعرف طول حجرة جمدنا ال وخدة القایش 
وهی المتر مثلا فعر فنا ه مقناس المحرة وكذاك ف الشأن إذا ردنا 
أن تمرف ورن له أ کیله» فا القیاس أو البزان الذى تعرف 
از a‏ نارم إلى الشی» 


يراه شر 1 با ل الشخص الواحدقد 


هم من براه خيزاً وم * 
زی الفىء خيراً فى ۳0۳ هرآ نی ان تمصع القیاس 
لنى علاحطلته. نصدر <کنا عل الاشياء.بالميرية أو الشرية ؟ 
في الاجاءة على هذا لسوالاحلفت ال بوذ کا ا 
() العرف 
الانسان ىكل زمان ومکان متأئز بمادات فومه لاله ينشاً 
ف أمته فيرئ قومه لعملون بض الاعمال ويتحنبون عبان 
ول نکن عت عنده قوة اک على الاشياء فية ادم في كثير ما 
يغماون أو جتنبون 
ومنشا هذه المادة القومية. --ومبارة آخری البرف 0 
أن الناس الاواین جربو ا کثیرآمن الاحمال غرآوا في بعضرا منفعة 


”ج ی 


N 
مم فاعتادوها وحضوا على انباعها» وزادت قوة باتباع الاجيال‎ 
التالية لها وسيرم عليها حتی صار يمد منتهكها مجرماً‎ 

وقد أنى على الناس زما نكانوا يرون في ها ليرماوافق المرف 
والشر ما خالفه» ومالم يكن فيه عرف فالناس فيه أحرار يفعاون 
ما بشامون» بل كير من العامة وأشباهم فى زفتنا هذا رون 
ذلك فيعملون ما یساون لالشی» إلا انه یتفق مع عوائد قومهم 
وتجتنبون ما جتنبون لان قومم لا یمماون » فقیاس امير والشر 
ف نظرم عرف قوعم » تر ى كثيراً من العامة عرض آحد أفراد 
آسرته فلا یستدعی له طبيباً لان وسطه لاينتقد ذلك » ولکن 
إذا مات انفق النفقات الكثيرة في مل المأتم ونحوه لاله انل 
یفعل عبره‌وسطه لخالفته مألوفم وهكذا 

ولسكن بالبحث :يتبين أن العرف لاايصح أنيتخذ مقیاساه 
ذلك لا نکثیراً من الاعال الى بتضح اناالا ن خطؤهاوضوحا) 
جلي كان بمض الام رز اا ویأمر بها» فواد البنات عند 
قل سيف اکن میا ولاخطأ « واذانشر 
أحدم بالاثى ظل وجهه مسودا وه وكظم » يتوارى من القوم 
من‌سوه مابشر به سک على هون أم پدسه في التراب ألاساء 
ما کون ن »قدا جاء الاسام نجام عن هذه المادة وأبان خطأم» 
وعند الروما نکان لاب القی ام أولادمو أ انم - وارق 
مع ما كان يغاب فيه مناماملةالقاسية بطل ءن»ستممرات 


اس 


لا نی القرن الاضی - وق ی آواعط آفر بقالابامن‌السالك 


آوروبا! 
الاحاز 
أأسير سس ا التبررنلامم يمتقدو نأ لیس علیهمفا ب 


9 000 حفظة حيامم 
شک الآن عط ۱ أ هذه الغادات ونستنكرها واذا 
کان الع رافك مكثيراً ما یکون خطاً فلا یصح أن زتجده متا 
لعا و يط من اشر 
1 آرس) - لو أن الناس جروا على كذ المبداً 7 م یتقدم العام 
ا کان عليه هن قد » ء لانه اعا بتقدم با لك القوم الذئن برون 
خما ماعلیه فومهم وعندم من ناسحا ما عکنهم منأن خالفوا 
رف ود عوا لاحق » فیحاهرول ن الخاافة » وینددول باه( 
و اعرطون | أنفسهوالاذى » فلتف حو هم كثين من الناسويا ان 
رأمهم فى الاننشار حى يحل الجديد الق عل القديم اطاً 
على ان جری الناس على هذا القباس 8 عدم صلاحیته‌کان 
له مض الفائدةءفقد منم الناس أن يصادموا العادات الصاطة ة 
ت 
050 6 1 1 7 ۰ ۰ 
ومع من الدمرقة وشمر با رلإس إلا جریا معالعرف وخوقاً 
من وسطه بنتقده ونحتقره 
مهب السعادة 3( 
مد آن حث الفلاسفة فىمقيا سامير والشرتاءامًاً ذهب 
بتضیم إلى أن القیاس هو السعادة أى أن ال السمادة هى الغابة 
الل یسمی‌هذا ا الذهب He: loin‏ 0 


بد رت 
الاخيرة للحياة» وان شات فقل‌هی ما الغايات للا نسان ويعتون 
بالسعادة اللذةوانلاو من الالءفالاذة عندم هى مقياس العلل فالعمل 
خير عقدار مافيه من اللذة وشر عقدار مافيه من الا 

دس يلعك اأمادة بقول أن الاثسان ینبنی أن يُطاب 
الاذة سب - لان کل عل لاعاو من بل ول ران 
يطاب أ كبراذة فاذا خيرالا نسانبین جلة عمال وجب أن مختار 
آ كبرها لذة 

ویتبنی‌عند تقديرالاذة مراعاة شيعين:الشدة واادة: وکذاك 
ال فانه مر لذ سالبة ء فاذا کن عندنا ثلاث لذائذ تدر على 
التوالى ب وء و ه فان اللذة ااتى مقدارها ه #ضل الى مقدارها 
عأو و۳ 4 فضل ه وهكذاء واذا كانت الامتقدرب۳» 
وچو فان -۳تفطل وت ه. وت + تفضل_هوهكناواذا 
كان في اة قد رها ء فده ت + کان الاتيانبالعمل وعدمه 
سیون = واذا استوتلذتان ف الشدة فضات أطوهه] مدة 

والذبن ذهبوا هذا الذهب انقستوا إلى قسين فهم من 
قال أن التیاس هو 'لذة المامل الشخصية ويسمى هذا مذهب 
السعادة الشخصية ومهم من قال ان القیای‌هو لذ كل الخاوقات 
المساسة ويسمى مذهب السعادة العامة وانشیح لك المذهبين 


ا ولا سه 


زإذا 


۱ السعادة الشخصية 


هو اذهب القاثل أن الانسان ینینی أن يطلب أ كبر لذة 
سم أن وج امه و 9 

فی هذا المذهب اذا تردداف أن بين عماين أو تردد نی 
له ام أ رکه فلیحسب ما فيه من اللذائذ ولا لام اعخصه 


0 ہما »فا رجحت 3 إزائذه نغبر » وما رجحت الامه‌فشر 


وما ماوت فيه الاذائد ذوالا” لامكان فيه عبر 


وقال اعاب هذا اذهب ان کل انسان جب أن يبحث 


وراه اذائذه هو وسمادته ويعمل مابوصله إلىذلك » والععل‌الذی 


وصل إلى تلك الغابة او يقرنه مها بکون 8 


ومن أ كبر زتماءهذا المذهب : أبيقور » ( فياسوف يناي 


شبير عاش ١4م‏ - ۲۷۰ ق م ) وهو يري أن قد تقأس 


لاع ال بالاذات والالام الوقتية غسب »بل الواجب آن بری 
ان بنظرة على 82 حياته وحسب ما استتبمه العمل من 
أذة وال فى ایا » فشرب الدوا» ار يسبب الى ولکن لا نه قد 
فا کر Na‏ 4 

بذهم الما كير از ۹ 
E‏ بر منه وهو ام ارض یکون خيرا - والعاقل 
فى استطاعته ان يرفض لذة حالة للحصول على لذة اكبر منها 
ات وءن اجلهذا فضل اللذة العقلية على اللذة السمیة» 


0 يسمى هذا الذهب ور0٥1 Egoistic‏ 


YN —‏ 0-7 
فان بویت السريعة الزوال لانعد شيت إذا قيست بتاك 
بغذالانسان عده :ل اق و وسترزف )مان 3 وعل هذا 

الذهب اما كانت الفضائل فضائل لامها تسب للعامللذ ةكبرى 
فالعفة مثلا فضيلة والدعارة رذيلة لانه لودقق فى حساب‌باجده 
العفيف من اللذة ف رضائه عن نغبه ولعده عن ال لام الى 
تنتحها الدعارة واحترام الناس| له reis‏ به‌اوجد آنهیرجح‌مانجده 
الداعر من إذة وقنية يتبعها الم النة نفس ء وفقد الثقةء وتعر نض 
الصحةوامالوالشرف/اضياع .وهكذاالةول ف الصدقوالكذي 
والامانة وإخليانة 

وقد غلط بعض النانى ففهموا ان مذهب ابيقور يدعو إلى 
الامهماكَ فى اللذات الجسمية والجرى وراء الشروات حىأطلةوا 
أكلة « اييقورى » على الداعى الفاجر مع ان قعالم ابيقور بعيدة 
عن ذلك ؛ وقد نددبعو نفسه في بع ضصکتبه ن یفیم من قوله 
هذا الفهم السقیم 

وقل من قال هذا الذهب ف المصور الحديثة ومن قال به 
عوبر ۱٩۸۸(‏ - ۱3۷۹م ) واتباعه.وقدرجمواكلء واطف انلیر 
ف الآنسان الىحبه لنفسه وطلبه لذته‌هوًوقالوا ینبنی لامک على 
عمل بأنه خير الاعقدار مايه من الذة لاعامل ولا رادار 
مافيه من الا 


ابل - 
احه اثر] ( انا ) لاينظر 

زا الذهی انه جعل صاحبه ۱۱ ات 
وك هذا المذهب : ۳ ۱ وی : اتتفموا دشرا 
يتيب وم 
ع + ب لمتفعة للناس فاا ذلك لامها جر ليه“ 
تا oC:‏ 00 

ذ نمی شر نال احد فعا یکون لان جزه" من آشر ٠‏ 
E‏ ی و ن السلية عا 
هو وفيالناس ىكل زمان قوم لسیرول فى حياهم E‏ ۶ی 
هذا الذه وان ( بس‌موا به وم رفوا شإ غته: بزاع ق کل 
ىة مق تليق »فى الاغنياءوالضناع والعال والموظفين 
والتحاد »أو اكلا بلاحظون فى آعم الا انفسمم »ینظرون إلى 
غرم من الناس کا بنظرون ی متاع استخدموله لمصلحتهم 2 
مندم الانسانية والوطنية والتضحية ومحوها ستخافات » إعذا 


- .۱ 
ات الناس 


الفضيلة فى نارم أن يبحثوا وراء نم وينشدون 8 الشاعر 
«إذامت طا نا فلاتزل القطر » 
وقد جاءت الاديان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية 
عند الاجة » وحببت إلى الناس الابثار والاحسان» فکات 
فى انتشار هذه اتعيم ماعاق هذا المذهب عن الانتشار » فال 
الشرف والنضحية والاينار لاتفق مع الاثرة وحب النفس 
وقد اعترض عل هذا الذهی محملة اعتراصّات 
١‏ اذا كانت الإزةالشخضية هى المقياس فن اصعب إن إيكن 
من ااستحیل‌عد الاحسان فضيلة مع اجاع اناس علىغدهكذلك 
۲ لامعنی لفضيلة ولا رذلة ولا خير ولا دير لا إذا روعیت 


Eek 
aa E 
ات توق والواجيات مأحوظ فيها مضلحة الناش ومضر م‎ 
دس وآلیم وهذا ناق أكون النة الشخصية متا‎ .١ 
۱ ل‎ 

م هذا اذهب يستارم احتقار من دوا لدم وحياهم 
لش انا وتکرم دن ی مادة اناس وحياتهم اماه 
هو - ولا قائل مذا س 

-ب- مهب السعادةالعامة”" 

جلة هذا المذهب أن ماینبنی أن طابه الانسان فى الحياةهو 

أ كبر سعادةلانوعالبشرى بل لكل حساس» ولتوضيحذلك نقول 
عند الي علي عمل بانه خير أو شر يج أن ننظرفباینتجه 

العمل من اللذائذ والا لاملا لا فستاغسب بل اوعالبشری 
جيعه : بل لكل حیوان » ولک لکائن يناله لذة من العملا والم 
- وينبنى ألا نقعمر نظرنا على االذائذ غير المباشمرة والماضرة بل 
يذبنىأن يشل نظرنا كذلك االزامذ غير المباشرةو البيدة م نجع 
ما ينتجه العمل من الإذائذوماينتجه من‌الا لام فان رجحت لذائذه 
آلامه كير »وان رجحت آلامه لذائذه فشر 


Uniyersalislie Hed ois يسمىهذا المذهب‎ (۱) 
Utilitarianism أو‎ 


4لا 
واللذة ال ی يقول ما اعاب هذا اذهب ليست لذة المامل 


وحده كا بقوا ل الایقورون بل ان کل من شم علاقه سل 
نان عند حساب نام ۳ ألا يتحار از النفستها بل 


ولحت على ا 


حا خيرة وخر غيره سواء 


وسمادة المبع جب أن تكون مطمح نوكل انات 
لاساد هو وحده : والفضائل اغا عدت فضائل لاماننتح لذة 
من الا لام:فبی‌فضائل‌ولوا لت بعض الا فر ده 

ننه وکذا ك کانت اارذائل ردا لان آ :1۳ 


فاصدق مثلا اعا كان فضيلة لاه ريد سعادة الجتمع وه 
ببق » ذلك لاننا عا جون في الیاة آل طبيب برش دا إلى 
مافيه حفظ تناو إلى مهندسين لعتمدعل أقوالهم ىق بنأءالمسور 


وحوها »وی كادي یبیل آنا خواص الا جسام » وإلى مدرس 
قف عقول ای ما رتفم “دلولا الق ماکان لنا أن شق 
قو ال هوّلاء ولاآن تفع با بارامم اما رن ما ينجم عنه من 
السمادة : للمجتمع کت 0 فضياة وار على الافراد آن 


لصدقوا وار نز ن في الصدق 1۸1 بعضهم 
ورشوة القاض ی متلا انها كانت رت لا القاضی إذا ار تشی 
أطلق سراح ام م » وه ذا يشجمه هو وأمتاله عل ارتكاب 


١ ۱‏ 3 ۵ 
را م م لاعتقاد أن یستطیم الغرار من المقوتا زو وبذلك 


و 


له 
ككثر ااظام» ويضيع كتير من اللعؤق “وق هذا الام كثيرة 
للمجتمع . . خرمت وان تفع بها القاضى ار تشی 

وهكذا الشأن في جيم الاحمالءفان أردت 7 على مل 
أله خير أو شر فاعت عنا جابه من اللذائذ والا لام للمجتمع 
مع امد النظر ودقة البحث ثم وازل بن اذائده وا لامه 

قالوا ووز ن الاعمال پذاالزان بطیء ءالاأنالننيحة مووق 
بدعتها - على أن أصول الفضائل وارذائل قد وزنت بهذا 
لزان وح علبها ارآ الشر ‏ مثل الکرم فد فضيلة » وال 
رذ ٤‏ الت دی کر وال کد ضرا فان آردا أن ۶ على 
جزئية فار جمها الى آصل من تلك الاصول انی حك علها »كان 
يكون التدل من قبيل العندق أو الكذب ولا حاجة حینشذ 
إلى هذا القیاس » واعا حتاج اليه فعا لا برجم | إلى تلاك الاصول 
كالءادات النى اختلف‌الناس‌فی N,‏ استقباحهامث ل السفور 
والجاب» فان أداك تحنك الدقیق الى أن لام السل اکن من 
لذائذه فک شره وان حالس علي مر » »وان آن رات ود 
الاعال مالا ضرر فيه آوما لأمه أقل من لذائذه فاع بط خير 
وان عده الناس جرعة 

وياتى هذا المذهت « مذهت المثقمة غ ومن | كبر دغاته 
الفیاسوفان الا مجلیزیان بنتام Benham‏ ( ۱۷۵۸ - ۱۸۳۲ ( 


7 


س 
وجونستورت مل >+(“ ۱۸۷۳-۰۹ م( ۰ ۰ ا 1 . م نالنقد ءفقد اءترض عايهباعترامنات 


مندا ا 

۰ ان هذا الذهب بقتضی أنه للع باميريقأوااشرية 
ببق اعسات کل ما ينشأ ن العمل من لذة وألم لكلكائن 
يتلذذ أو أل من‌السلوببارةآخریلامل المللكةوالاجان» 
للاحياء وأعقابهم » وا إذاكان كذلك فن| اصعب الوقوف على تاج 
العمل وحساما» فقد تری عملا یذفم فع أمتنا ويضر الاجانب »وقد 
ینفع معاضرينا ويضر الاجيال الستقبلة ؛ وقد تکون الاجيال 
الستقيلةكتيزة ااغدد فيصمس الساب ويدق النظر * فثلا هل 
تنتفع الامة الآن عا عندهامن معادن اذا كان ذلك يضربابنائها ؟ 
وهل تستدین المسكومة اذا خیف أن یکون ان حملا ثقيلا 
عل اخالف ؟ ۱ 

۳ © من هذا اننا إذا أدخلنا فى حساب اللذائذ واا لام 
الیوانات فمل ناضلا ولا .فان این ناو يناف حساب 


واللذة النى يتخذها المنفعيون ن مقیاساهی الاذة وس معانيها 
فی تمل اللذات ا ية والءتوية الجسمية والعقلیه 
واللذة أو السعادة ال ی طح الها الناس ختلف باختلاف 
لاشخاص» نکاان سعادة الانسان تاف عن سعادة الحيوان 
ى كذاك تاف سمادة العاقل عن سعادة الجاهلءفلايةبل الق 
أن يس تبدلاعاعندهامن الكاءوالعلم كبر اللذائذاإسمية» 
واختلا ف الناس في السعادة یقبع درجة رقيهم وحالهم العقاية» 
فکلاکان اشخص أر قكانتاذائذه ای بطح في ص یام اا م 
لا قال « ميل » ( ان الرجل الذى ,تطلب االذائذ الوضيعة جد 
فرصا کذيرة للحصولعام اء آما ال لرجل الراق فاه لشعر با کل 
ما يتوقعه من االذائذ في هذه الیاة ناقص لاينى بخرضه ولكنه 
4 من هذا النقص» ولا حسد من لا يشعر به لانه إل 


۰ 


ان من لم یشعرم يدرك امير الا کر ولان ا اا 


اون الشخص 
انسانا غير راض 0 هن O‏ ۳ را ”0 اللزة والال بين ال کاس وااقط.ؤائاروف والانسان فاق حا 
ک4 ترا ا مذهب النفعة بأنه الذهب القائا ل( با رس لذة نج الجاجة ليتع بها انا وتشرّح الكاب حيا لنتتقع 
لا کب عدد )وهذه العبار رة منتقذة فأنها تشعر بأننا |ذا خینا بين دک 2 بتشرشه في معالجة الانسان +وان نحن فضانا بعض اليوانعل 


۱ 
مدد قليلولذة سفری لمدد أ كبر ختا د ثانية انها أ کر لکد 

م 
وهذا خعاً فان الذهب ری تفضیل الاو لى لان الدار ر عنده هواللذة خیث 


كانتالمذة أ E‏ 
ان العمل أفضل راو الت شخما وا 
0( ميل فى رسالنه ر مذهب اا ۴ 7 ۳ 


پیش فا هی نة انبل وکیف تسثل: ویست کون الا 
لاخطأ ومظنة البعد عن الصواب ؟ 
* ليس مقياس السعادة العامة مقياساً تا عدوداً = وهذا 


ا ۳ 


RE 
الک أن السل خير أو شر خالا للخلاف الكثير » ذلك‎ 1 
أن مدار اک هو اللذة والالم» وتقدير كا العمل من اللذة‎ 
والالم ختلف باختلاف الاشخاص » فقد بری آحد فى تمل لذة‎ 
ره ری آخرفبه لا بر[ و أقل فيكرتب على ذلك اختلافهم‎ 
الم عل ای بطي أ و الشرية فلا قد یستمتع أحد بلذة‎ 1 
الوسیق‎ LFF » ستمتاعا لابستسمه الا خرامن الثىء نفسه‎ 
۱۳ ۱ طرن منه سامم طربا مخرجه عن عقله حی دج‎ 
نانجد الا خر يجانبه لابأه لهذا الصوت ولا با 2 نا‎ 
فعال» فکیف تتخذ اللذة بعد مقیاسا نقاس به الاعمال ؟‎ 
ان اقول بأن الباة اينما الوصول إلى اللذة والفرار من‎ ۳ 
لام فس حط من شرف الانسان ولا بليق | الا اامجاوات‎ 


وقد أجيب عن هذه الا عبر راضات ا لایتسم ام 


0 
لذكرها 3 


غير انقو[ ل انهذا المذهبمناكثر المذاه انتشاراً 
فى العصور الحديئة وكان له فضا لكبيدفى ايقاظ المقولومطالبتها 
اتکی ن غير متحيزة فى أحكامهاء قد طلب من الشخص أن 

ينظر الى لذائذالناسکا ينظر الى اذاته » وعل المشرءينأن N‏ 
عند تشر یمهم خير الناس ن لامر بر آفراد خصو صن فا لعد جراتم 
عاقب عليوا القانون ومالا بعد انها يرجم فيه إلى كية مافى 


)۱( ات حونسةورت + ری الاءتر راضات وغيرهانى رساانه الماة 
«مذعیب اد Utililarianism aii‏ 


۷ 
العمل من آلام مستتو ا والنقوبايت اتی توضع بأزاء الجرعة 
ھتان بلاحظ فا آنا تات بلذائذ لاناس أ کنر نما تسبب‌من 

51 لام وهكذا 


() مذهب اللقانع" 


بری هذا الذهب أن ىكل انسان قوة غريزية باطنة عيز 
مها بين اللير والشر :جرد النظر » وقد تختلف هذهالقوة اختلا 
قليلاباختلافالعصور والبيثات ولسكنها متأصلة ف يكل انسان » 
فهو إذا نظر إلى العمل حصل عنده نوع من الامام له فه‌قیدته 
قح علیه باه اوت ومن أجل‌هذا اضق ا كر الناسن‌غل 
۱ . ۱ 9 ۰ 
الفضائلمنصدق وكرم وشجاعة کاتفقواعل عداندادها رذائل 
وهذه القوة غر زة فينا لامكتسبة » منحناها لفيز لیر 
من الشر کا منحنا العف لنبصرتهنا والاذن لنسمع بهاء فکا 
استطیع عحرد النظر الى شىء ان نقول أنه یش او اسودء 
(۱) حاءق لسان رپ : « غلام لسر يع الثمم ولقن آلثق an‏ 
همه والامم۱ اللقانة » فا ثزنا آخذها و وضه‌با لمكامة «وذاناا کال 
الفريج فان .هذه السكلمة عند كان معناها فى الاصل النظر إلى الشی؛ ثم 
استعملوها فى المی | دید وهو « القو ة الباطنة التى تدر لد آن الثىء خير 


أو شر جرد النظر الیه من غير ]ال عقل فى تتاحه » فانص طلخ على 
تسمية هذء القوة ( اللقانة ) 


ی وید -” 


مات 
وعجرد سماع صوت أن نقول انه جيل أو قبيح 4 کذاك نستطیع 
اذا رأيناملا من الاعال أن تقول انه خی أو شر 
۱ ولسنا تك على الي DEO‏ نظراً إلىغابة"كتحخصيل 
نة أو فرار من أل کا يقول آصعاب مذهب السمادة » ولکننا ۲ 
م عليه لان غريزتنا ترشدنا إلي ذلك بقطع النظر عا ينتج من 
تاج » فالمدق خرف ذاه ولا والكذبشريلزم 
۲ جتنانه ولو وصانا إلى لذة » فلیست الاعال الاخلاقية وسائل 


با مقاصد 


5 
وعتاز هذا المذهف عن مذهت السعادة نوعه بأنه 


۰ ری أن الفضائل فضائل فى جیم ااظروف» وق‌کل‌زمان 
4 0 
ومكان ولي سكونها فضيلة ناب لغابة اذا وصلت الما كان خيراً 
والا كانت ترا 


ان الفضائلمورديهية ليست فى حاجة الى البرهنة على عنما 
۳ وأا ليست ملا لاشك فن الال آن‌نری بوم ما أن صندها 
هو اليد وانمه| هی شر 
ومن ذهب هذا اذهب طائفة من الفلاسفة الاقدمين 
بسون الّواقيين ) وم انباع زينون ٠‏ فيلسوف بونأیی (۳4۲- 
۶۰ م) کان ل یلم اه في رواق مزخرف فى أثيناء ومن 
ثم ھی ما به بالرواقيين تا وقد كات زینون معاصرا 
لاییقور ومعارصاً له في تعالمه . فيينا 


برى آییقور أن الا من 


ا 
الحياة هى الوصو ل إلى أ كير لذة ممكنة اللمامل واله يحب احیاه 
الشپو قوارواژهاکان زينو ذيرىا. لياه الشبوات 

كان هؤلاء الرواقيونيرون ان الاذقلاست هىااذانة للانسان 
ولاهى باخليردا تنا وانما الغابة نيل ّالقضيلةلانهافضيلة . وطلبوا من 
الناس أنيكفوا عن إتباع لشبوات .وأن عرثوا أنفسهم على تحمل 
ال لام ف س بیان ضیة ون عوفموا اسوا معيعة من‌فقرونق 
وكراهة »ن الرأى العام :ثم يعدوا أنفسهم لتحملبا حى إذا كانت 
f‏ تزعجسوانفوبم 

والرواق لاجمل أ كبر همه أن یکون غنيا ولا متلذذاً انها 

ار همه أن مرش حكيافاضلا فى أء ىوست طط کان »ی فةر راوق‌غی 
مبحلافی قومه‌آوعق رأو وا استمال» 
ومثلوا الناس في الدنيا نيا بالممثلين على مراسح ال ملل قالوا ان ممم 
من عثل الماك ومنهم من عبل‌السائل الفقبر واسنا نثنى على المدثل 
لاله يلس تاملك ونذمه لانه برندي ثاب الفقر انما نی على من 
اد دوره 3 ففرا ولت من ا دمک و 
کذلات الدازق اليا » فالانسان جب آن قلح آویذم لا جادنه 
فى عله أو عدمها ‏ لا لتصبه ای بشنه ومالة نی علکه 

وشوو آ ده رؤساء هنذا المذهت وهو « اییکتیتس » 
و6 ۲۲۵ آبم » مثلا لذلك من لاعی السكرة» قال الهم 

۱ لخا 


كك 
لابلعبون ن رة نفسها ولا مهم ملکپا ولا لمن ملكياءوانا 
نو يف لیما وكيف يجيد ومیپا حب يرن 
أن الاشياء الخار لابقا في فسا واعاعدحالانسان 
جسن استع الما لا على E‏ 

الخريون الان بطلقون « زواق »عل من اعتادان يقابل 

الاهياء بدو وهأ تننة رغم ما حیط ما من خطر والام 
وقد صبت تمالم الرواقيين فى قال النضرانية والأسلام 
کان لما تأثير كبير فى حياة النصارى وا مانن اكرون الو هی 


فاليل إلى رهبانبة > واممالغة فى الزهد والتقشدف عند الصو فية 


ومن این لا فى الصو ر لدثة «کانت » ( :۱۷۲ 
»۱۸۰ | فقد تن قول أن عقل الا نسان هوأساس الاخلاق 
ولسنا ى حاجة إلى تمر قواعد لاساوك تکنسب من الا عة 
والتجريةوالتربية بأ نعقلنا يعامنا ویأمرن فوراعا ينبنآن نمل 
وک از ن يمرن باتباع ماد رالطاق » آی‌البی 

لا استثتاء فيه وهو د ال فقط العمل || انى عکنك أن ترید أن 
كرو مامأ عامل ماح بأ نك لأ حدغيرك ممل :فاا اسرق ةمحرمة 
لانك لاح أن بسرقیکل الناس» د؛ والمكذب عرم لان الناس 

كلهم وکا ماکان نفام وأنت لاحب أن النا سكاهميكذبون» 


و 
وتندید الذين واجت لانه عکن أن کون عاما وأنت تحص أن 
يسددكلالناسدبونمم:وم نج لهذا حر معاي كالسرقةوالكذب 
ووج تسدب الديون وال ان هذا المبدأحمل ساطانه ممه أى 
أنه في نفوس الناس وطبيتهم ومنه عکننا أن نبرفب کل ماینینی 
لق امل وما اننب أن بالك وحن لو أخضمّا, ارادتا مه 
اروح الاخلاقية النیفینا وجرینا على هذا المبدأ داع ولو خالف 
ميوانا فقد أدينا ما علینا من الواجب وببرنا سیر أخلاق 

وقد اعترض على مذهب الاقانة هذا - القائلو جودغريزة 
في الانسان عيز مرا الخير من اش »کاطاسة التى ييز بها هب 
الالوان والاصوات ب بأن الناس مختلفون فا کر على الاشیاه 
اختلافاً کبیراً حتى في الیدمبات فنی سبارطة كانت تمد ال قة 
عملا ممدوج) ؛ ونمد القتل فى « داهوی» واجبا من الواجنات 
فيكت يقال يمد آن الناس منحوا غريزة لادراك؛ المير والشر 
مع أنا نام لامختلفون هذا الاختلاف فما يدرك پاغرائز فلا 
بقول قوم على ا ن ولا قول آخرون أن الا 
أ كبر من الارمة 


)6( مهب النشوء والارتقاء 
قدکان ارآی الشائع عند ی آ کل جنس وکل نوع من 


4م 


الميوانات عله يزان م لا ينتقل إلى غیره » والاسماك لاتنتقل الى 
عاسیح » ولا الط ال کاب :ا 1 لان لك ل وع a‏ متمازة 


ناسل متا فروعه" ل خی تماء لامرك ) وهی عام فراسی 
(۱۷۷۵ ب ۱۸۲۹ م ) فأداه البح ال أن الاواع يتحول لعفا 
ل شش 6 وأ نصحت ما يقال من ان الانواع متهايزة 
ی ج 6 

لاتتشر ٤‏ بل هی مدیرهشتقا من نع نع یم ده 


مه دخا انواعها تتضباى لعض وعدم وجود دود زە لىل 
ن دحل او ۶ه , € 

ی از دا زمن واحدبل وجدت 
لتوا نات السافلة | ولا تم ندر جت ت فال قى ووادمضبامن لعض 


ون ن‌الماما ل على هذاالته رشان 


(۱) اة ای أن القاروق امطة با لیوا قد لا SG‏ 
ملاعة له فبضار عندئذ الى تعدیل نفسه على وفقبا (۷) ۳ 
لورانة لعنی أن ااصفات الى دف ا الاصلٌ یلام ونه 
تقل إلىفروعة : وسعی هذا الذهب ( دهت النشوءوالارتقاة) 
لقولة باشوه المي وأنات تما من بعش اما من وان 


سافل الى حيوان راق 


وحاء بعده ( دارون ) الم الاتكليزى ( ۱۸۰۹ i‏ 
فأوطح - مهن التحول - ونشر فیه موه السم رال 
الانواع ) وبنى مذهبه علي قوانين يكثر دورانا على الالسنة » 


0 
وهی( قاتونالانتخا ب الطبعى ) و ( تنازع البقاء)ر(بقاء الاعاح) 
و(قانون الورالة ) 
فأما الانتخاب.الطبیتی فیمی به آن الطيیمةتنتخب امن 
الوجودات ما بصلخ للبقاء »فا انا مثلا تنسل عدداً عدا 
لاحصي؛ ولا ببق نبا القليل» وم يبق مايق,انذاقا؛ وليكن 
لانه هو الذى قاوم الوادث الختافة وفواعل الطبيعة فصلح 
للبتاء » فالقوی يبق وااضمیف یفنی» فا تفعله الطبيعة من‌انتخار 
أصلح ال وجودات اقنحه ميزة البقاء يسمي (الانتخاب الطبيى) 
وامخلوقاتفى نزاع شديد» فبين الانواع حرب‌عوان » سد 


فترس دابا ودتاب تفارسر یک رافاً وانسان يبر سکیا “امف 


إلى ذلك أن النوع الواجد قد يتناز زع عض آفراده مع لعض عند 
الازدحام على شىء لایکق لد رغیانا جيما كا ری من "نازع 
القطط على قطمة من لحم » وک ری قن 5 أز بع الانسان مع 


الا نسان :,وهذا التنازع الذىبيف الانواع‌والافر د هوالایدسعی 
(تبازع البقاء ) يعنى التنازع لاجل البقاء ب وكون الذى يبق هو 
أف لح !او وجوداتاقاء يسمى ( بقاء الاصاح ) والصفاتالغريزية 
الى فى الاصول تنتقل إلى الفروع فاانسل المتولد ءن الاقوياء 
قوی ومن الضعقاء عزف ومن تولد من عاعاف‌الصدرکانءعرضه 


ارض الصدر وهكذا » وهذا هو (قاون الوراثة) 


= 


حاوافیآوییان ما استدل 
هذا القدرتوطئة لا 


ولاس هذا مقام شرح الذهب شر 

< 
به أنصاره وما رد به معارضوه ء وأعاذ را 
ره في الاخلاق»وقد توم كير من مناد تطبيق هذا 


جد ود 
5 على كغير من الاشياء فطبقوه على النظم الاجماعية وعلل 
اکل اسکومات وعلی كتين من فروع الم عل النفين وَعلم 
الاججماع وا انط وعل الفاشفة والدین ٩۳"‏ 

ومعنی تطبیق :هذا الذهت عل العلوم بیان أن ما تبحث فيه 
هذه الاوم نمأ نواة او جز وة سكير شقنت قى الزق خااعه 
قانون « الاتتخاب الطبدبى » ايق منها ما يصلح وی خذ فتاه 
مالا يساح وانها سائزة .الى الفو والکل - وعلى ابل عکنتا 


ألا قول أن مهن النشوء والارتقاء أثر في الإاحنيز وى طرريقة 
ااا که ل- ی یکادیکوزق‌دما كل باح ث عند نه الاسكلة 

لا نية : ما أل هذا الث الذئ أت عنه ؟ كيف ها حى دار 

الىالخالة التى نشاهده عايها؟ ماذا بغار لهم نال لفىااستقبل؟ 

وما طبق عليه هذا ااذه « الاخلاق » ون فمل ذلك 


9 ۲ 09 0 2 م 1 5 5 
« هريرت سار »2 وأخرون »ری اجان هذا اذهب آن 


(۱) اذا اردت أن تمرف كيف طبق على كثير » ن العأوم فأنظر كياب 
Progress and History, LEdiled by marvin‏ 

The Universal Kirship by ما‎ 

0( (هررت سیذسر )فاي وف ايجاترى (1۸۲۰ ۱۹۰۳ )كانت 


وكتاب 


۳ 


رت 
الامال الا خلاقيةنشآت سا جة بسيطة وا خذت فالتدرج والرق 
شیا فشاناء وهی سائؤة نحو « مثل أغل:» بعر هو الثاية» 
والعمل أخي ركلا قرب»ن هذا امال الأ على وش ركلا بعد عنه » 
وغاية«الناس :فل اليا ةأ رى اققا هذا المثل أو یفتربوامنه 
قدر ااستطاع 

ون لاس ما كز سنس في مایق 

«آن معاملة الا نسان‌آو شلوكه « نادو؟ »من‌ساولك الميؤإن 
فنحن :اذا نظرنا الى الميوان نوی أن من أحط أنواعه نوع ما 
يتحرك لا لفابة يقصدها بل پدافم طبيعى» فيقع فى أثناء حرکه 
۳۳ على غذاء يغتذى به » وما هو ا بېص به حيوان أرق 
منه فیبتلمه - ولا كان هذا النوع من البوان لیس عنده من 
ااشمور والقوة الدافنة ما بساعده على |أعرشة وط هذه البيئة 
كان نحو آسعة وتسمبن فى الاثة منه یفی بعد ساعات قليلة من 
وخوده‌ما جوع و تناطامن حيوان آخر | رق منه 

فلذا من ار تقینا الى یا ان الا آرق مثه قلبلا (Rote fer)‏ 
ونجدناان ناء عه کی ووجدانا أن -لوکه فى حيانه أنظم 
فبو اس ات عن غذانه »و يقاوم وء عن القاومة مامد د حیانه 


ناسفته مؤسسة على مذهب‌النشؤء ۶ وقدرق الاتحآثالاخلاقبة والاجماعية 

واک "کیره فى اللفش والاخلاق والاجتاعوالتربیة ود 
۴ 

من‌اقطاب الل الحديث 


شا 
ويعدل نفسه على حسب انا وف الحيطة به ويستخدم: بعض:ما 
رازه مه ولا یستسم استسلام تام لا حوله 
1 رت بعد الى الميوانات الفقوية نجد آن « السلوك عيرق 
لق كيل طلنبا فا مك مثلا يتحول باحتأعن غذائه ثم 
اذا أدركه امتحنه قبل أن يأكله يش ه أو إلنظر یه اذاکان علي 
مسافةقريبةمنهء ثم اذاهو شمر دكأ كبر منه جد ق المرب 
منه » فبو ممدل أتماله. وفق غاياته » وان کان هنذا التعديليسيطاً 
ساذجاء ولمذاكان- ما دعن منه آل سن أفرم نادرا اذا فص 
نمدد ما يواد 

۳۹ اذا نلمنا نوعا اف من اليو انات الفقر ية كافيلة و یت 
ساوكبا أنظم ووجدنا تمدیاپا حیانها على وفق ما حیط به 
واستخدامباما حو ای اماق نحي تستطی أن تحن 
غذاءها بالنظار أو الثم على مسافات بعيدق فاذا داهم) خظر 
النترعت فى العدو كذلك جد ما تله اتحصیل غذائها ارق‌ا 
تله الاسماك مثلاء فعي تكسر أغصان الاشجارالحملةبالامار 


وتنتخی من ناما اصاحبا لغذائها Neg“‏ اطر ندافع عن (E‏ 


لا ارب خسب بل بالقاومةوبانزال أيض] بل تجدهاتل 
أعمالا كالية فتذهب از لی الامهار الاستبراد » وتستعمل فروع 
| 

الاشجار ىطرد الذ باب ونحوهءن عل‌ظرورها موم وت تصولتاً 
خاصا :اذا رت خطرا لتعلم القطيع بذلاه, فيحترس» وع ال 


ست 4م س 


فساوکبا راق وتعديلها مها انیل أغرامنبا واضنح جلي 

و تسكن إلاخطوات قليلة فىالثرق حنى نصل‌ال‌الانسان 
التوحش فااتم‌ذین؛ فنجده أ كثر تندیلا لاعاله‌عل‌وفق غايتة) 
وأحمثن نظام فی ذلك من ساثر لوان ؤانا اشجد افرق في 
ذلك بن القبائلالتوحشه والا" م الثمديتة؛شبهالفرق بين أعمال 
الميوان والانسان" التوحش فتایات التمدين أعظم » وطرق 
الوصول اليها أ كثر اتقات » فاذا نخارت ال طعامه رأيعه:منظما 
حدت الشبوة» متقذا ى صنده» متنوعاً فى شكله وطته متفئناً 
ف اجادته‌مواذ نظرت الى اباسه زأيته عند التوحش وب نجه 
بيده من دوف غنمه ورأنت عند الشدین المصانع الحائلة تصنع 
له ثياباً. ختافة الالوان » مختلفة الانواغ نديعةالصنع » بدخل علا 
کل بوم من أنواع التح ين ما ندعو اليه لوق اذا نظزت الى 
ناز جت البدوئ فشكن بت من‌شمر آویاتجی» اله 
ع حين تخد الدتن قذابدم فيقه وره الفخمة عاابداع 

وكلاتقدم الانسان فالدنية ازدادتخاجاته» ون اجتماعه» 
ی ون ایی الکو ماخ راک 
طرق التحارة وأعمال الصائع موزعة تدقة »كل هذا کون 
حياة الانسان زنطن ولتكون حياته أعرض و نمتب ياة 
العريضة حیاة ملو بالرغبات وفها تلك الزغبات موفورة 


= 


ظ 


- ٩۰ 


رو - ون اذا قارنا بيتك معدل حياة البدوی والمضرى 
ورانا وساجاهما رين الد لول مر وأعرضن حياة» ذلك 
لان المضرى أقدر تمدیلا لنفسته علق وفق الخاروقت الحيطة اله 
جا أنه أقدر على الانتفاع عا حوله واستخدامه فى مصلحته 

يتبين انا من هذا أن فى طبيعة کل نوع من أنواع الميوان 
دافيا غرزيا بدفمه لمفخل شخصه «وينشأ هذا فافع ویرتق » 
تبعاً انوامیس الطبيعة 

والآن نزيد أن فى بطبيعة کل جيوان أیض) دافم غریزیا 
بدفعه الى حفظ نوعه » وان هذا يتبع ( سنة النشوء والارتقاء) 
كلذى رأيناه في حفظ الشخص » فى إعض الميوانات البحرية 
الدنيئة يحصل التلقیح تفا ويترك النسل للقدّر یتصرف فیه ا 
إشاء وقل ما يعيش منها فاذا رقينا الى الاسماك مثلا رأينا منها 
مايختار اكان الناسب لبوإضاته وما حرس نيضه وبحفظة ما 
يعتدى عليه » ثم اذا رقينا الى ااطیور رأيناهارتيى عثنها بيغا 
وود عليه » فاذا افرخ امدت صنارها بالغذاء حتى تستطیع 
الاعماد على نفسها 
ولاءترال ترتق هذه الفريزة (غريزة. حفظ النوع ) جى 
نصل الى الانسان التوحش فالتمدین» فهو أ كثر عناية بأولاده 


ديهم مدة أطول من مدة الميوان ارت حياة الانسان 
اكز ويا 


كيد الك 

وقد شوهد أن رق الانسان ف الحافظة على نوعه يسير 
چنیا لب مع العافظة على شخصه ء فدر جاتلمافظة متقاربة» 
كلاها ينك أ ساذجا بسيطا ثم برق 

2 

يستنتج من ذلا تكله أن الیوان یکون أقرب الى اکال 
کا کانت نفسنه واستمداداته معدلة عل حنبت ما محیط بهاء 
فكل تمل یله الانسان ما أن صله فى وفاق مع ماحوله من 
الظروف وتحمل حياته وحياة نوعهأغنى وأسعد » وإما أن يكون 
الل لايتفق 6 ما حيط به وجعل حیانه وحيأة نوعه أفقر 
وأشى + فا كان من النوع الاول فسل طيب» والتخاق به حدن 
وخیر» وماکان من‌النوع نی فقبيح وشار ولماكانت الاتمال 
"كيرا ما تمتزنج فيها اللذة بالا م کان خير الامال ماکان اقرب 
الى اللذة الصاقية ‏ وحيأة الناس الى االآآن لم تبلغ اد كال وکا 
سارة اليه تبعا اسنة النشوء والارتقاء وجب على الناى أت 
ساعدوا هذا السير - بتعدیل آنفسهم حسب ماحوطم «ن 
الظروف ل حتی روا ف البلوخ الى الكزال ۲۳ 

ترئ هن هذا أن مذهب سبنسر يتخذ مقياس العمل « تعدیل 
النفس عل .وفق ماحیظ بها من الفاروف » فاماملة خير .اذا 
سیبت انة أو سعادة » و فا تکونکفلك اذاكانت ملاعة لما 


(۱) انظر كتاب سیر وط٤‏ ]9 Data‏ 


دعوت 
یط نم | : ومبارة آخری لانها فى وفاق 0 
کون هرذ سبت ألا واغا عکونکذلث اذاكانت لا تتفق 
ماحولا ولا تلام الظروف الحيطة بهاء ولا كات ال 
4 ملاهء2 و أ کر وناق كان آقرب الى الكال 
ی أسعاب هذا | الذعث آن الاأعال الأخلاقية نشأت 
ساذجة بسيطة وأخذت ف الندوج والرق شب فشبشا وهی سائرة 
نمو مثل أعى يتير هو الب وال خير كلا قرب من هذا 
اال الأعل و ركلا أبمد عنه» وغة الناس فى الحياة أن يحققوا 
هذا الثل أو يقتربوا منه قدر الستطاع 
وكل تملية من ملیات النشوء والار نقا» تشمل ثلاةاشیا»: 
بده من نقطة معينة » وتدرج فى السبر نحو غاه » وغلة يقصد الى 
الوصول الهاء فق نشوء ا يزان مغلا بدأت انلياه ى حبوانات 
دنكة جد ثم ارنقت شا فشيغاً فى أجيال عددة وا لاف من 
السنين وكان انتقامآندر جیا وقد من فىمزرانت ؟ 


الي زوادت الى غير ذلك <تى وصل الى الا لا نسان التوحش 


تین و مر ساو ال نوع من الدنية اوق وأعظم ول 
العادة نجد. ان نقطة البدء ىكل عاية نشوء والفبة نی بقصد 
البها خفيتان عنا لاغيزهها ميا أ واا وإغا الواضم أمامنا التدرج 
فى اسي كذاك الث أن فى الاخلاق اذانحناستع رضنتا المعاملة 
ی وجودها عند الميوانات الىغابة ما حكن أن ته ل اليه 


وجدنا البداً غامض) ووجدنالفاية انى هى الل الاعلی غامضة 
كذاك نوع تحوض واامم لکلا قرب منها کان خر وكلا بمدعنها 
کان شر 

وقد طبق الاستاذ الس :در ما قله دارون فی « الانتخاب 
الطبيعي» و «تازع البقاء »ود بقاء الاصلح» لا وهاك 
خلاصة ما قاله فى ذلك. « ترى فى للبوانات أن ينها نزاء) على 
البقاء ».يتنازع بعضبا مع إمض لاغابة وااظفر عوهخاااتزاع حاصل 
بين الافراد وبين الانواع » ونتيجة هذا التزاع فناء لعض» و تاء 
لعض وهو الاصلح» وهذه العملية ی «الا نتخاب الطبیعی 0 
دا نطبو ق على الاخلاق » فبناك حرب ب بين الماملات وطرق 
ابید وا شل العليا لاحناة فداه الامور تتنازع ولا لس 


ع 


تاه الا 1 1 يتفق منها مع الخ لام - تری فى عام المينوان ان 

لعض الافراد و الانواع قد ولد ممتازاً عبزات خاصه و 
للبقاء من غيره » ولهذتبق “ونور نسلباميزاماء » على حين 

اإضعيف ا3 جد له الا ف المياة = أماى الا خلاق‌فلی ی کذلاه 
بين الافرادنفسبا بل بين الا راءوالعتول تری‌وجلا عامنج‌هن 
قوة كر تيل الى نوع من المعاملة أو بستتکر عادة فا ناس 
كأن پستتکر سل وممامة اناس للها معاملةتقرب م نمعاملة 
اقيق فیجهر برأيهويقف وحدأومع ليل من الناس مؤيدامايقول 
مدافعا عته ؛ وقد تقو فولهسضریةالناس وتمكدهم عليه واحتقار 


وه 
د بان از جل مم كبا الساحین! یب بذلككله ولو جر الى 
اموت وظل مان رأه ومجاهد في سبیله» والرأي فى أثناء ذلك 
يذتشر شیا فشيطاء والناس يستكشفون صلاحیته وعيلون اليه 
وَيقتتمون بهءؤيئقاك عداو لارأي محزبا له » وتؤيد مكل يومقوة 
ده بع عقيدة آغل‌الناش وكام = ويل الاقتاع 
والتريية فى ال الاخلاق والار اء محل تولد الجنسوافناءالضعيف 
فى عا اليوان » لان طریق‌انتصار عقل على عقل هوالافتاع 

وهتاك آزاء آخری فى تطبیق مذهب النشوء والارتقاء 
وردود على الا راء الختلفة لا يسءبا هذا المختصر 

احکم‌الاخلاقی 

دکرنا فيا تقدم أن المع الاخلاق أي ال مسك بايرية 
والشرية لا بصدر الا على الاعمال الاختيارية فا م توجد ارادة 
اتر > . فلو طفی هاء النيل فأ غر ق کشر من ادن 
هااا نزن رت مالافته . أوأغرةتالاموا اج سفينة ٤ن‏ قم 
فلا کر على هذه الاعمال بانها شر لا اراد - أع نلا دو 
الک عم انیل وأمتاله بأنه شرك أنة لاا م ی له 
بأنه خبر إذا فاض باعتدال‌وروی‌الا راط ی وأفادها » کذلت اذا 
جح حم ان فأوق را کیهوسارسیر) حسفا وضله لها 
على ماه بأنه شر ف الاولی ولا خير ف الثانية ماادمنا.لا نمت 


له بارادة .كذلك أعال الانستان غر الازادية کبضم معدته هغنا 
جيداً وتوزيم القلت للدم توزیماً منظا . وکارتماشه ی أصابته 
وبحو ذلك 

انا غ عل الاعمال الازادية بالا خير أؤ شر تيم للمقياض 
النی ذکر نا: والني و أن تقوله الان : هل يفيدز الم على 
هذا ااسل باعتبار نتم هاا و اعتبار عرض الام ای 
من ألو من ادلام سكير ما برد اننانملابعسد به ی 
فرستتيم السسل من انم النيئة مالم يكن ف حسبانه .كر جال 
عي 7 أعانوا المت ۳ أمة آخزی لانم رأوا خی موم 
في ذلك » فقد قدروا قونهم بأكبر من قوة عدوم » وحسبوا 
مایفنمون من اللذائذ اذا دحر عدوم . ولكن خا بأ ملب فهزموا 
وس لبوا بعض الولایات» فهل تك على اعلان المرب بانه خير 
نظرا إلى الخزض مته .وهو خير | الامتوحصیل السمادة لهات 
ون در نظا لما تع عنه من الآالام؟ 

وكذلك قد بريد الانسان الشر فعکس علیه هراق 
العنن تمق النتا کن لغش" انسانا فيغريه بشراه شىء بان 
فيه السارة یم الشازئ من وراه ذلك رعا کی نهل حم 
عل‌هذا السل بأنه شر تب لاني ةوخ نظراً لا نتج عنه من الفوائه؟ 

المق أن العمل مک عليه بأ خير أ وشر نظرا لخر المامل 
فالعمل الذئ قصد به اكير خير مهما استتبع من نت . والنى 


- وت 
آرید به الشر شر ولو اتج ع تا حمنة. 9 ل ال عل يمن 
3 نموف غرض العامل منه . آماالعمل فى ذانه فلیس 
0 ۳ . فاحراق أوراقمالية قیمته الف جنیه مثلالاعکن 
ا نك عليه في ذاه مزيرية ولا رة کچ کان كد أ اذا أراد 
الحرقالانتقام من مالك وقدیکون خيرا ج إذا قدمترشوة 
لقائد او قاض ورای أنه لاسنیل الى تأدیب اراق الا |حراقباء 
571 ۳ من الاعا! السيعةقد تسل لغرض هال ذلا عا اب مه 
بر ءکایقال‌من آن قذماءلصر ینابر موف بكرا نا المع 
ولا كان اک الاخلاقق بمتمدعی»مرفةغرض‌الماملمن 
مله ل جز ان ندر اک (بالميزية آوبال لشریة) ال عل 
سنا أو على من نتحقق غر صم :من منأعاهم ٤‏ اما باخبار #أوبقيام 
القرائن علي اغراضهم ؛ فاذا ينا من انسانملافلانمجل با 
عليه بل يجب أن ریت يحت نعرف ان رض منه + نیم آن هناك 
أافاظاً وعت للدلالة على تام العم لكاهذا لى ( نافع ) و و(ذار) 
ی م على الاعزال 1 نها نافعة,او صنارة نظ را لنتاجها 
لاللفرض منها» وکون للشىء نافا و صنازاً غر كز نه خیرا اوا 
فاک م بالنفع والغرر لیس حکا أخااقی) لانه کر منت 
الا ما کمن يأ وشرفيبع اغر ضکا یتا*واذنبکون 
من وان بش لا قد کون خیراً ضارا کاعلان المرب 
في الثال لتقد م ونمنی خی إن غرض فاعله حن ونعتى يضاق 


E 
أن تننجه وخيمة والمكس واضح‎ 

والانسان لا یلام على جم لجملهبريدمنه امير محياساءت تانج 
وائمايلام اذا ان فى استطاعته أن يرى النتائح اذا دقق البحث 
وأمف نالنظر ثم لم يفعل » فوضع اللوم هو التقصير عند اختيار 
الىل لاارادة العمل الصا » فلا يلام قدماء الأصريين مثلا على 
ری بكر فالنيا لام وأدوا من عمل طبر واعا يلامون على 
اعتقادم أن النيل لا یفیض حى مهدی اليهبنت » لام بنوا هذه 
العقيدة على استقرا» ناقص وأساس غير متين - والامة الي 
أغلنت المرب فسات لانلام على اعلامها الحرب لامها رنه خيراً 
واغائلام اذا ل تكن بحنت السألة من جيع وجوهها بح واف 
وکان في استطاءنها أن تری التتانج ثم قصرت في البحث 

هذا كلة ناکم الاخلاق الذى يصدر على العمل» وقد 
يصدر الک على العامل تفسه فیقال انه خبر اوشرير طيب 
او خببت فاذا بلاحظ فى "ذلك 7 

عند كنا عل العامل انا تلاحظ موعة مابصدر مته فلا 
کان« خاصل بل » بين ان اعاله انبرة اكثر من "اعاله 
الشيعة كنا عليه بأنه رجل علیب والسکس: ومن ذلك بستنتج 
أن الرجل قد نصدر منه تمل خير وهو نفسه شرتر وقد اعندر 


من ابیت جمل فاد یوک وميك 


ا 
النرض من عله هذا خسب . وف حکناعل العامل الاخظ جع 
أعناله فى حانه 

تعوء اک الا حلاق‌ولر :اه أن جرئومة الک الاخلاق 
موجودةق ایوانات کرئومة سمل و ای واناتال اة 
تری الكاب مثلا ,تمسح نصاحبه ویتماق له اذا هو حمل حملا 

منك راء فبو عبز الاتمال الى دستحق علبها العقوبةمن غيرها » 
والميوآنات الدنية لا تنظر في حکنبا على الاشياء الاالرشخصها 
وبرقها شيا فشيقاً بسع نظرها فتشعر بأولادها » ثم إذا زاد 
رقپا عات قطعانا ووجد عندها الشعور بالعمل لير ال یم کا 

رأينا في الفيلة » يصوت الفرد من القطيم صو خاصا اذا دهه 

خطر اینبه بقية أفراد القطيم ثم يرق الشعور بالغیر حى بصل 
إلى الانسان ا و < فتراه‌دشمر بقبياتهو نعم ل لنفعباولءتقدخير | 
ها لقعا وشرا ما نضرها » ولکن نظره فى السك لايتعدىقبيلته 
فلا يمد درا لا رما يؤذيساء وليس حکم عل الاعال بنتاجا 
العامة » -- روی ااوّرخون‌ان مض القبائل فى افریقا عاقب 
وت السارق الذي يسرق من أجد آفراد قباته وتشجم على 
السرقة ون القبائل الاخری 

والناس .في هذا الظور يمتقدون أن ليس علیهم واجبات 
أخلاقية لير قبيتهم » فليس عليهم جناح اذا أغاروا على القبيلة 


ام و 
الأخرى أو سرقوا نو شوا أو قتاوامنهاء نتقد الفردفیاللة 
ها عالمه الذى يميش فيه وأنها وحدهاالوجودحقا الذي يستحق 
البقاء فى هذا :الملم ‏ وقد أجع الرخالة عل أن العلاقة بين القبيلة 
والقبيلة عندالتو حشین علاقة عداءغالء وان أفرادالقبيلةنظرون 
إلى غير كا ينظرون إلى الیوانات الى حوطم » کلاهاعل‌صیده 

غل ارتق الناس قليلا انع نارم وکانتاحکامپ الاخلاقية 
آقرب إلى الصواب » شكانوا ینظرون إلى الامة اس کونتمنجلة 
قائ لكأم اجسم واحد » ول کم کنو ون م اجر 
نظرة العداء اكأمة اله كرا بتقدون نهم خير ناس 
الارض؛]بناء الله اوه ؛ وان أرض للقدشة 0 <A‏ ۰ 
عرکز السالم »وان حاص زلاده قدس مان فى الارض وأظهر 
بقمة» وكانوا يعتقدون أن ابپودی قبل الهودی حقوقاً وعليه 
واجبات آما غير الهودی فلیس له حق « ومهم من أن تأمته 
بدینار لايؤّده اليك الا مادامت عليه قابا ء ذلك بأ نهم قالواليس 

علينا في الا مبین سبیل » 

کنات كان الشأن عند اليونان كان الما لا انى عندم 
ینقسم إلى قسمين بونانيين ومتوحشين »یتقدون فى جيم 
« لولهبوس > الذى لایباغ ارتناعه الا ٩۷۰۰‏ قدم اه اعلى «جبل 
على وجه الارض » وأنهمسكن الآللمة » ويستبيحونالاسترقاق 


من غرم حي أن فيلسوفهم أ آرسطو كان یقول « « ان الارقاه 


مات 


ان ما عتل » ولا النار ۸ يكن الیوثان 


حیوانات 
0 غير 

نو ناس فم بد فكنوا فى حکبم بالليربة وااشرنة 
للق اراي أوسع نظرا» تبودلك 1 رات اباك الام » 
ولات ت اللات ووجدت وا الدولية والاخلاق الدولية» 
ول نظر الفررد من امة 4 إلىاله ردمن أمة آخری نظرةلمدومدوه 


وان كانت لا تزال عند الام .وف النفوس بقیه موروله من 
۱ 


اناثنا التو<شین 
من‌هذانری هبنش ايو ان منیق التظئى CaS:‏ 


لایتعدی شخضه ».م اغد النظر فى السعة شيئا فششا حي 
۳ ل أمغه ولو بری أن آمته ليست تالا جزءا من ا 
وأن بجانت آمته أي كأمته » فا ميكم الاخلاق انسم أفقه من 
فرد ال أسرة إلى عشي إل دبل الى ia E‏ إلى .أمة 
A‏ ولا ۳۳ آخذا فى السعة حي نصل الى نظر واسع»جمل 
الانسان اخا الانسان لا بظامه ولا یه يمرل مە € يعدل 
مع أحد آفراد أثرته س عل النظار اا اوا 
اة الا موالارتقاوحل محلهالنظر إلىالنوع الانسای 
كأنه جنم واحد» سیکون نظر الانسان الاخلاق نظرا اليا 
بمد انكان نظراً قبي ° 


Moore's Tlie Universal Kinship انظر‎ )۱( 


= 
إوهناك E‏ انظر ف « نشوء » ا لمكم الاخلاق» 
وهی‌آن ا حكر الاخلاق يقبع E‏ او رالا الله 
العف فالشی» خبر اذا وافق السرف وشر اذا خالفه » حی اذا 
ارتقت الامة إمض الشى» أخذت من العرف ووضعت ماناو 
بین الواجب ولحرم » ویمیح ایس به اون خبرا اخلاقياً 
وما ينعي عنه شرا » وبعد مغى زمان تتمارض أواسى القانون 
او نواهیه وتعرض من المزئياتِ مالم ينص القانون على حسما 
او قبحها وتتغير حالة النام ید اوام‌القأنون 
لانضاج لمم فیضطرم ذلك إلى البحث ف « دوح 2 0 
وی« آباس امبر والشر » فيأتيالدور الاخيروهودور «البحث 
الملي » في الاخلاق وني المقياس الفی بملاحظته يميدر اک 


مم 
على الى یه خی اوا را » و یل العاماء .الى مقاییس تان 


بابختلاف أنظارم ء وتحل هنذه التمايس يحل الغرف والقانون 


خضوع الانسان لاقو انین 
لاان فى هذه انفياة عاط بقو اني یکثبرةمازم لخضوع 
4ا جيغهاء فاول تاك الغو انين « القوانن الطبيمية » وه القوانيف 
الي تشرح نا طبائم الاعياء مثل قوانين المد والجزر واطذب 
العام والسكبرباء ويحوذلك » وهذهالقوا نينثابتة لانتنیرولاعکن 


مخالفتهاءء جارية عل سين واحدء عرفا ااناس اوجهاوها اوقد 


س 
یر نا ورین فهاء أما القتون نفسه فلا يتغير > فالناس 
ملا کاوا نعتقدون أن الارض ثازتة والشمس شور حولهاتم 
5 یم بت العم أ ن الاوض تدوز حول الشمس» فالقى 
تنیرهورآی‌الناس »اما الارض فن‌قدکانت .دور حول‌الشمس 8 
والکرباهکانت و تور ثر أثرها فى اتكون ولو ۸ تمرفها الناس الا 

دی , ولا ال هناك قوانين طبيعية تسلى ابا فا يننا ولا 
استکشنها» ونیم ان من نعدنا منها أ کر مما نم 
هذه القوانين ااطبيمية نافذة حمافما مضتی وق الال وق 
ااستقبل » ولوئوقنا مها وبظامها نی تماقا ع وفتهلاء فتيق 
وتا ما لأناوائقون بأنتنون المذب- يعمل قالسنين الاقية 
ما کان مله ی السَتين الماضية وهكذا 
وهی لاترحم صغبراً ولا توق ركبيراً . تنفذ < کہا على من 
لعصيها ولوكان طفلا رضيما أو شیت) وقورأ» فاو أفسك طفل 
الثار بيده لاحترقت ولول يلم أن انار عرق »ولو تعاطا ليانسان 

ا میت ظنًا أنه سکرلات حک القالون الط 0 

وکا[ ۲ (بر الانسان. من معرفته بالقوانین الطبيعية وعرف 
كيك استخدمانیم صاحته کات حبانهسمد »وهذا هوالسبت 
الذى من أجله نتم بالبحث عن القوانی الطبيية ما ندرس سا 
«طبيعة وکیمیا وعل نبات وعم وظائف الاعضاء » فاباعث 
الاول على دراسة هذه العلوم دو معرفة 2 قوانينها ثم استخدامها 


س 
فى شؤوننا اليومية » وهذه الياة اليومية قدفبرت كثبر كبيواً 
با عرف من قوانين الكررباء والبخاو وحوهاء وصرنا أشعة 
حالا من أسلافنا بوم انكانت هذه القوانين غبر ممروفة لحم 

قد تبون انا من هذا أن موقف الانسان آمام هذ القوانين 
ااطبيمية اما هو ان تحنو د ق‌تعرفها حى اذا عرفها وفق ينها 

وبين أعماله و لا لانه إن عصاها فالغمر وواقع عليه هو »على 

أننا تتسامح في اللفظ | ذا قلنا « عصاها » لانعصيانما فالحقيقة 
لامكنء إذ قوانيئها نافذة شاء الانسان أو أى غير أن الانسان 
تارة بسل على وفتا تفع ادباو لا بر فکیف ويا 
فى منفعته فيؤْدَى مها 

ولاست هذه القوانين الطبيعية قاصرة على ما حيط بنا .ن 
الجادات بل أذ ال من نيات وحوانخائعة لقوانف 
ثابقة م بتعرفها علوم رة «كعل المياة ١‏ 

والانسان نفسه خاضع ا مر ةس مو لكل 
طائفة منها عل خاص ء فعلم بحث فيه من ت ماك عاقل 
وهو« عل انس »فهو يبحث ی القوانين الطبيعية انى خضم لما 
قواه العاقلة وعم سحث فيه من حيث, هکان اجیای وهو 
دع م الاجماع » فهور وبحت في احعية البشرية وإعبارة آخوی 
فى الانسان من حيث علاقته بالجتهم الذى فيه ولد وفیه لعيش »> 


سات 
وقد استکشف فی امور الاخبرة قوانين طبيعية المجتمع 
تة لا تتخلف وبرهن على 3 

كذلكالمعاملة الناس لہ ضم لعطا قوانينديت خيرهاوشرها 
وتبن ما وصل إلى السعادة وما بعد عنها »كالقوانيف الى بر 
بالصدق والمدل وتتبی عن الکذب وال » والعلم الى بيثم 
پیانبا هو « عم الاخلاق » وهفه القوانين ۳ نا كاذ ينان 
توان الطبيعية فى | إا ثاتتة لانتذمر و اعا الذى يتغير رأينا فها 
را الا > فالمعاملة الايرة الى جب على الناس أن إعملوا ما 
تایه لا تتغير وان لغير رأي الناس فيها فالاولون التبربرون کانوا 

ات زاعأ و آقل اديراما لقوق الغير لا اعون إلا افش 
واثرب الناس ١‏ لبهم 0 وكان القوى تعدى 0 الذعيف فاسابه 
ماله ار حیانه:وکانوا يرون اب رفما بع ونو ااناس ن الیو مآقل تر اعا 

وا کثر تعاوناءيرون من الخير العنانة بار رتح في امروب وانکان 
دن الامم المعادية: بعد أ نكا القدماء برون انعر ف الاجهازعلیه» 
وم اليوم ينشئون الستشفیاتللرضی واءنونالسجو ن‌تربية 
وجذیب ولا يرون الاسترقاق ان »وه يرون انلبر فى ذاكکا 
1 الفدماة ویر ایز تبه رز 6 2۳2 
ارق معاماة واحسن نظاما - وک الماملة الى هی خبر طيخ 
الناس ىء واحد بالنسبة نا وساف واتللف على السواه وان 


وه بت 
جهلبا بعضیم = وتمل عل الاخلاق الاجهاد فى البحث عنها 
واستکشافها لای خلقها من جديد 

وهناك نوع آخر هن القوأنينالى يخضع الا نان بسعی 
القوانين الوضعية. وهی جموغة الاوامر والنواهی ااتى تضمها 
المسكومةوهى لا تکافی+ الطیع ولسكن تماقب العای بعقوبات 
تاف باختلاق, الجرعة 6 وقد:اهتيت الكومات هذه 
التوانينفأحاطتها بشرطة اها وقضاةلايقاع|امقاب يمن يخالفهاء 
فاذا ارتکب انلنان جرعة القتل مثلا قبض .عليه رجال الشرطة 
وحوک أمام القاضى و 2 علیه وکل ذلات لاله خرقحرمة القانون 
الذى ینهاه عن القتل ۱ 

وبين القوانين ال خلاقية والومتمية فروق عديذة ها : 

(۱) .آنالقوانینالوضنية قابلة نی وضمت وم في أ جوا 

خاصة ء فاذا تنس تتلكالاحوالتثيرالقانون مواناثری المكومة 


من جين لا خر تعددا لامش القوانین؛ فتنیرها لا اجا 
الناس اقتضت ذلك » آما القوانین الا خلاقية فتابتةه لاتخين واغا 
شود رأی ناه کا نا 

() أن القانون الوضی قد یکون صال) وقد يكون غيل 
صا کا إذا أخطأ وام القانوث.فومطع مالا يتفق مع مضاحة 
الامة أو آساه القصد فی الوضع » ولکن القانون الاخلاق متى 
ثبت أنهأخلاق لا يكوننالا صال) 


مر << 
لابنظز ی كه الا إلى الامالالارجية 
آما القانون الاخلاق فينظر إلى الاء ال و اباعث علها بلق ع 
على السلل بأنْه شر وان .منت نامه نة ,لان الباعث عليه سىء 
9( القانون الوضعى تقوم بتنفيذه ساطة خارئجية من قاق 
وجند ورجال اه وسجون و ن واااحية أخداث ت ال أما القاتون 
EP‏ ۳ «قوة التفس» ومی الوجدان 
ن الوطاعی لا يكلف الاد خاص الا بالواجبات الى 
قأ» لجتمع غالبا يكاحتزام انس والمال أعى لايكافوم 
ورات .أا القانون الاخلاق فيكانيم بالضروريات 
فهو 0 الناس أن 32 ونوا أخيار) جهدهروان 
اوا الىأقصى درجة فيالزق كم , اوسول ليها -فاقنون 
لوضعى مثلا ينهىعن التمدى i‏ ا غير بالسترقةوتحوهاولكن 
یش لافراد أن بتصرفوا فأ وال م أنقسهم عاينفهم ونفع 


5 القانو نالوذعى 


(6) 


) اما لا خلاق فا | تأ الافراد أن حسنوا التصرف ف 

» وتندموم الى أن يتبرعوا الأعمال اانافمة كلك قشفيات 

والجعيات الميرة » ومد آنا من فى استطاعته أن وصل الج 
ال الناس ول ۵ 


ولا د اسمادة الانسان ىهذه المياة من خضوعه القؤانيق 


انوك رناجيعها » فلومارب التو انين الطبِيسعلم أمامها ولو خافف 


بت 
ا'قوانين الوضعية والاخلاقية داش عيشة سيئة » لات هذه 
القوانين انا وضعت ت لاسعاذه ‏ ذلك لان الانسان في هذه | لیا 
مضطر الى الاجماع لا عکنه أن يعيش وحده ولا بد أن تكون 
له علاقات م يه وجوه 
انسان ق هذه الجتسات له حقوق وعلية واجبات ء وكتيراً 
مایدفع حب الانسان تفه ال‌النمدی على جقوق الا خرین أو 
التقصير فى أداء واجبه. » فكان التاس فى حاجة الى قوانين تين 
م حقوقیم وواجباتهم وتفف کلاعندحده وهذا هوعل القانون 
الومنمى والاخلاق ‏ ولولا هذا الاجماع وعلاقة الناس: بمغيهم 
پیمض ما احتجنا الى قوانيف ولا كانت جرعة ولاعقوبة ولا أ 
ولا نمی 
نظرلة 5 
£ بارخ الیعث الا حلاق ۲ 

لمل أول باحث ف الا خلاق مت علب الي ونان ولح يمو 
النونان. الأ.ولون..الأخلاق. اف کی بل كانت جلى أبحائهم 
ندورحولالطبیمیات»حتی‌جاء السوقسطائيون (۰ ۰۰-40 عِقم)» 
( ومع نی ااسوفسطای فى أللغة اليونانية الط کیم) وم طاثفة من 
الفلاسفة كانوا معامين متفرقين. فى البلاد مختافين فما ننهم.ق 
لا راءء وا ان ممهم غرض واحد ٤‏ وهو اعداد شبان اليونان 


ات 


ليكونواوطنيف ضاللين أحراراً ؛ يعون ما يجب عايهم لوطنهم + 
وقد أدام النظر فى هذه الواجبات الى النظر فى أصول الاخلاق 
5 استعيم ذلك تقد بمض الثقالیدالقدعة والتعاليم الثى جری عايها 
يلغم ٠»‏ فأثار ذلك غضت « المحافظين » » وحاء أفلاطون بعد 
فعارضهم وانتقهد متأخر هم » وكانوا ېمون بلعبهم بالالفاظ لقلب 
لتاق حتی اشتقوا من اميم « سفسطة » وعنوا ببهتا للغالطة 
في البحت والدل» من أجل ذلك شوه اسهم مع اسهم رعا 
كوا أبمد معاصرييم نظراء وأشدم اجهادا. فى ایقاظ العقول 
وحربرها من الاوهام 
وعاء قراط ۰( 5۹ - ۳۹۹ قم ) فوجه‌هه‌ال‌البحث 
فى الاخلاق وفي علاقة الناس عضوم ببعض » ول م عا اه به 
الفلاسفة قبله من البحث فى منشأً العام وف الاجرام السماوية » 
وكان ند هذا قلیل الفائذة ٤‏ وَبرَى أن الواجب أن بوجه النظر 
الى ما ينبنى عليه فى الحياة حمل ولذلك قبل « انه استتتزل الفلسفة 
من النتماء الى الارض » 
ومد سقراط ريو سيق عر الا حلوق لا ولا من ولاف 
يدق معاملات الناس على آسان علمی » وکان بری أن الاخلاق 
والغافلات لا ككوان فة الا آذاآسشست عل الم ح ى كان 
يذهب الى آن « الفضيلة هى العلم 4 


(۱) انظر شرح هذه الله عند ااسکلام على الفضیلّة 


4 
وم يعرف عن بتقراط رأة فى الغالة:الأخلاقية » ويعبارة 
أخرى المقياس الذى قاس به الأعمال فیک غها نبا خبر آو 
شر حی لقند قامت فزق متبابنة يختلفة الرأى في الناية وها 
لب ال قاط اوتخنمزعیبا 
وعلى أثر سقراط ظهرت الذاهت ال خلافیة:وتنوعت 
وظلت متنوعة آلى ومناهذا ) وم الفرق ی اظهرت لباه 
الكلبيوق ٤:5‏ والقورینائیون C٣٠٥5‏ وکایم من أتباع 
î‏ 4 
آما الکلیون فوسس ھم تقدتایس » مل مت 
( 4 ۳۷۰ ق م )و مهم نالا از هقعن‌الاحتیاج» 
من تخل بأخلاق. لا مة فان من حاجانه جهد 


وخير اللاس 
الطاقة » وقنع بالقليل وتحمل الا لام واستهان مها » واحتقر الغى 
وزهد ق اللذائذ » ول يعبئوا بالفقر وسوه رأى التاس فيهم می 
کارا رتم كين ية ومن آشپر ترجال هذا الله 
یجان الکلی » مات سنة ۳۲۳ ق م وقد كان يمل اصعابه ان 
بطر حوا اتکلف الذى افتضاه اسطلاخ انس وأوضاعیم وان 
پلس انلشن من التیاب وأ کل ردیء الطمام وينام ع الارض 
۱ ما الفورینائیون فن ينيمأ رپس ولاف قورينا (مدینه 
مخ رف ال افيتية )کول عکس الحابيطا دوك 
أن طا افو الفرار نالا الا لمحیحةاوحید للعياقوان 


تست »۲۲ ل 

سل نى قشیله اذاکانبنشاعته لذة! ال 

فا ری ا کلبیون ااسمادة فى الفرار من اللذة وتیل 
جهد الطلقة ری اقویتایونالسمادة فى تيلبا وال کتر منها 

ثم حاء آفلاطون ( ۳۵۷-4۲۷ قم ) وهو فیاسوف ابنی 
تامذ أب قراط ؛ وقددأل ف كتبااكتيرة حفظت لبهدنا هذا 
كتهاعل شكلعناورات » وأ کترهاشیوعً هکتاباجلهوریة» 
واراژه في الاخلاق منثوزة فى .تلك الخاورات مزوجة. باحانه 
الفلسفية 

وكلامه في الاخلاق مبنى على« نظريةامثال » ون و ضيح ذلك 
هکان بری أن وراه هذا الم امسو عال ووو انناء وان 
اکل مو جو د مش خص مثالا غير مش خص في العا اعقلى أ والزوحاق» 
ظبق ذلك على الا خلاق فقال ان بين هذه ا مغل مثالا الخير وهو 
مدنى مظلق أذى أبدى بالغ الكل »وکلاغربت المعاملة هه 
وستطلع عايها ضوءدكانتٍ آقرب الى الال » :وفهم .هنذا التال 
يحتاج إلى رياضة انس وپذیب العقل > ومن ثم لايدر كالفضيلة 
فى خير اشكالها إلا منكان فناسوفا 

ركان يرى أن في اانفس قوی خدافة + والفضيلة' نش من 
تعاذل تلك القوئ وخضوعها ل امقل » وذه بإلى أنأصول 
الفضائل أرب المكة والشسجاعةوالمفة والمدل » وه‌قوام الام 
كا نبا قوام الافراد» فق الام نری الك فضیلة الللكام 


= ابا — 
والشجاعة خضيلة المنو د والعفة فضيلة الرعية » والمدل فا 
ایم تحدد لکل افسان مله وتطلب منه أن بسل ما۳ 
وجو كنك اتن الغرد ‏ الممكة منیا كتود :سر 
الدبرة له » والشحاعة فضيلة مها يدفم الشرور » والعفة ۳( 
اليل ال التغلك فى اللذائذ والمدل الفضيلة الدافمة للسسل ما 
إتتفق مع مصاحة الناس 
ثم حاء ارسطو او ارسططاليس ( :۳۸ - ۳۲۲ ق م) وهو 
ميد اقلاظون اسن متها خاما يسم آنباعه بالشائييك 
ties‏ هدنهد« لانهکان املروهو عشی؛ أو لا ان بل فی ماش 
مظللة »وقد حك فى الاخلاق وألف فیها ‏ وقد رأى أن الثاة 
الاجيزة نی «طلها:الانسان من أتماله « السعادة » ولکن 
ففارهإل السعادة أوسم وأعىما يذهباليه النفميون فيالمصور 
الدشة وطزیق نيل السمادة عنده استعال القوى المافلة 
آجیین: استیال 
لت دید نوت 
وسظ بين وذیاتیش کالکرم وسط بینالسرف وابحل»و م 
وسظ ہین الهوروا ل لین » وسنوضحذلك 1 
( الزواقيون :والابيقوريون ) جاه هو لاه فرغ 
في الاخلاق وبق الوافیون نک مذههم .على ماب 
الکلیبیش » وقد شرحنا مذههم دوچ تقول هناأن للذهت 


۱۱۲ 
ارواق اعتنقه كثير من فلاسفة البونان والرومان واشتهر من 
أتباعه فى صدر الدولة الرومانية سنیکا (+ق 0 ۳ 
واييكتيتس ( ( اتم ) والامبراطور مرقس آورلیوس 
(۱۲۱ ¬ ۱۸۰ بم) 
أما الیتوریون:غبنوا تعالههم على تعالم القورينائيوق ٠‏ 
امن ينهم أبيقور 2۳:0:05] الذي ذكرناقبلمذهيهوقد 
تبقه ف الصو را الديتة الفراستوف الفرالشى: « جسندی » 
(۱۰۹۲ - ۱۹۵۵ ) وفتم نح مدرسة ی فرنسا أحيا فهانمائم أ تور 
وتخرج فما مولیبر وكثيز من مشاهير الفر نسیین 
وفي أواخر القرن للملا اتش رتالنغرانية ف أوزوبا 
فغيرت الافكار ونشرت أصول الاخلاق الى وردت فيالتوراة 
وعلمت الناس أن المع در الاخلاق فهو الذئنضعلنا القواءد 
تراعها فى: مغاملاتنا وينين لنا امير من الشر :وان ليركل الخير 
في ارضاء افه وتقيد ابا وتات ت الاولياء والقديسين 
مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين » وافقت‌التصر انية فى بمض 
تاها فلاسفة الیونان ولا سما الزواقيين ول تخالف-مكخيراً 
في تقوم الاشياء خيرها وشرها . وإعا امم ما خالفهم فيه النظر 
إل الباعث النفستى على المعاملة . فعند فلاسفةالیونا نکن الباعث 
علخ حمل امير المرفة أو المككة مثلا وعند النضرائيّة اا ينبعث 
جمل امير عن حت الله والاعان به 


9 ۳ 
كانت النصرانية تطلب من الانسان أن ينهد في نطهیر 
نفسه .فكرا وملا . وتجمل لاروح سلطانا ناما على البدن,وعلی 
اشبؤاتءولذلكغلب على | تباعها الاولين احتقار البدن واعتزال 
العالم والیل الى الزهد والتنسك والرهبانية 
: الاخلاق ف القرون الوسعلی او و 
الاخلاق - مضطهدة في القرون الوسطى فى اوروبا فقدكانت 
التكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان وتعارض فى نشي العم 
والمدنية القدعن » لانها اعتقدت أن الحقيقة قد وصلت الهامن 
الوحى المعصوم فا مره تير وما قال به فق » فلا معنى: بعد 
لابحث عن الحقيقة - وكان يسمح بقدر محدود من الفلشفة 
لتأبيد العقائد الدينة وتحديدها وتنظنمها . فكان بعض رحال 
الدين يبحث في فلسفةأفلاطون وارسطو والرواقييناتأبيدالتعاليم 
المشديحية وتطبیقبا على العقل . وما لعارض النعتزانية منها كان 
ينبذ نبذاً » وكان كثير من آباء التكنيسة فلاسفة بهذا المعى 
وفلاسفة الا خلاق‌الذن ظهروا فىهذا العصر رکانت فلسفمم 
هزم من تعاليم اليونان وتعاليم المسيحية ومن ا 1 يرد 
فيلو قفر نی( 1142-4 ) وتوماس | كو انا قافن 
لاهوتي إيظالى (۱۲۷-۱۲۲۰) 
الاخلاق عند المرب : لم يعرف للعرب فجاهايتهم فلاسفة 


عدوا 


۱۱6 — 

ا إلى مله ممينةكلذى رأيناه عنف اليونان من آییقور 

0 وأفلاطون وارسطو . لان البحث لمی لاییکون الا 
۷ بیث العظم الدنية : ماکان عند العراب حكاء ولعض شعزاء 

ہوا عن اللکر وحئواعل الفضائل وحذروا 


8 با مروف ومو 


من الرذائل المتعارفة لميدمم كا ترئ فيحكم كه لقان وا كم نصيق 
وأشعار زهير بن ن أنى سامي وحاتم الظاق 

الاسلام : حتى جاء الاسلامفدعا إلى الاعتقاد بأن 0 
کل فىء فى الم » فافی التكون من ظواهر مختلفة وخلوقات 
متنوعة من المبة في ظامات الارض إلى السماء ذات البدوج فاعا 


عنه صدرء وه قام وانتظم 
وکطخای الانسان وضع له نظام يتبعه وطریقاً يشير عليه 
وشرع له آمور من صدق وعدل أمره باتباعها وجعل السعادة 
في الدنيا ولمم في الآ برة جرا من ایل وج اق 
كنب و رذائل نم فى عنها وحذر من | رتکاما . وجەل الشقاء 
في الدنيا والنذاب فيزلا خرة مقوبة من ارتکنا « انناقه یأمر 
بالمدل والاحسان وإيتاء ذي القرى وينهي عن الفحشاء والتكر 
والبنى « من جمل صالحاً من ذکر أوأ فى وهو مؤمن فانحيينه 
حياة طيبة ولنجزنهم أجرع بأحسن ما کانوا يحملون » «.إن 

الله لا الفسدين » 
وان لله يأمر جا أمر اتب ولا نمی تما نعى كذلك » 


— = 

بل إن الله جمل صلاح انا يتوقف على أمور من عدل وصدق 
وأمانة ,وجل فسادها بأضدادها . فأمر عا توق علیه صلاح 
الدنياوانتظام شؤونها ونهيتمايسبب فسادها( يألونك عن الجر 
والیسر قل فیا ثم كبير ومنافع اناس واتمعا أ كبرمن ننسعا) 
( انما جزاء الذن يحاربون الله ورسوله ویسمون فى الارض فساذ 
أنيقتلوا أويصلبوا) 

وما توقفت عليه مصاحة الناسويدونه يفسد نظامهكلحافظة 
على الارواح والاموال ل يهن مئاد 5 قە وساء را 
ومن أجل هذا أعظم عقؤانة الةانل والسارق -- وما ترنب عليه 
رفاهية الناس غسب طالب به مطالبة دون الاولى وندب اليه 
کميادة الرضی 

البحث العلمی‌عندالعرب : قل من المرب سا حتی بعد ان 
تحضروا س من بحث فى الاخلاق بحا عله . ذلك لانهم قنموا 
أن يأخذوا الاخلاق عن الذبن ول يشعروا بالماجة إلى البحث 
العلمى فى أساس اللير والشم . ولذلككان الدين. تما دشر من 
كتبوا فى الاخلاق کاتری فی کتب‌النزای والموردى 

وأبلة عن حدر الاخلاق عع 5 نصر الفاران 
المتو فى سنة ۳۹ واخوان الصفاء فى رسالةمن رشائلهموأ بوعل 
ان‌سینا (۳۷۰ ٠۲۸‏ ه ) وكان هؤلاء قددرسوا الفلسفةاليوثانية 
فكان فیا درسؤا اراء اليونان في الاخلاق 


سس——ÊÃÃ—kگگگگک—ک—ک۰`.ک‏ .ا و 


- ۳۷ 
a,‏ فى الاخلاق ابن مسكويه التوفی 
ستة 4۲۱ ه ألف فپ کته ااشپور ( مبذيب الاخلاق وتطهيد 
الاغراق ) بحث فيه عت عم ۆحاول أن عزج ج فیهتمالمآفلاطون 
وأرسطو وجالینوس بتعالم الاسسلام » وکان لتعاليم او 
الغلبة وكثيراما يمن وا فى كتابه و قداقتدس منه كث رمن 
ايحاله فى النفس 
ولكن ل بس ركثير من عاماء المرب على منواله : وحبذا 
لومكانوا توسموا فى فارباته واستدركوا مافاته » وأحلو! ما تثبت 
صعتهمن الم المديث محل مایظهر «طلانه من ااقديم 
ی المديثة : فى الف الاخيرمنالقرن 
الام امس عشمر أن تدأت الهضة فى E‏ 2 وأخذ العاماء يون 
فلسفة اليونان القدجة وابتداً ذلك فى إيطاليائم عم آوروبا ججيعها 
استبقظالمقل من سبانه فأخذيعر ضكلكىء للنقد والبحث 
ور لواء حرية انمکر . وابتدأ نظر إلى الاشياء نظراً جديداً 
ويقومها تقوعا جديدا 
وما عرضه لانقد والبحث قضايأ الاخلاق الیو ضعباالیونان 
ومن بعدث . فنقدها العاماء الحديثون وتوسعوا ها مستعينين 
عااستکشف من قضايا علوم أخرى کنر انفس والاججماع » 
ومالوا في حنم الى الواقع والحقيقة لا الميسال وراموا اظباركل 
ماف الانسان »ن قوى وملكات بالمياة العماية فىهذا الما : وقد 


i 
تج هذا لار المديد يرا في قية انار دای‎ 
الاحسان متلا تاك القيمة الکبری الى كانت شمان القرون‎ 
- الوسعلی وصار ( لاعدل الاجماتى ) قيمة تكن له من قبل‎ 
واتجه انار إلى ضرورة اصلاح ما يط بالشاب والرأة والطفل‎ 
من النظم الاجماعية حتى بصلح الفرد . وكان. للاحاث الديدة‎ 
فضل فق تقر بر الحقوق ؤالواجباتوأشعار الارد بعظم مسئوایته‎ 
أمام امجتمع وأمام نفسه‎ 
م)‎ ٠٣١١ ۱6۹0 ( وعد دیکارت الفیاسوف الفرنسي‎ 
موسس الفلسفة الحديثة » فقد وضع 3 والفلسفة مبادی»‎ 
شیء مالم م فحص هالعقل‎ J السا به‎ E ١( جديدة السير عليه اهمها‎ 
وعحقق من وجوده ؛ فا كان منیا على اد ى والتخمين وماکان‎ 
منشؤه العرف فقط جب أن يرفض (؟) جب أن نبتدى عند‎ 
البحث بأبسط الاشياء وأساهائم توصل منها إلى ماهو أ كثر‎ 
تركب وأغمض فهما ختى نصل إلى القصود (*) يجب آلا نم‎ 
بصحة قضية حتى نتحقق ما بالامتحان » وقد مال هو وانباعه‎ 
إلى مذهت الرواقيآن ورقوا الیکا أن جسندی وهوز‎ 
وأتباعهما ملوا إل مذهت أيقور ونشروا مذهبه - ثم جاه‎ 
شفتسبرى وهتشسون فلا بوجود حاسة غريزية عند الانسان‎ 
* يدرك بها اناير من الشر کاطاسة الى يدرك بها الیل والقبيح‎ 
واختلف العلماء الحديثون اختلاقا كيرا فى شرح هذه الماسة‎ 


٩۱۸ - 


في القر ن الاضی‌جاء بنتام (۱۷:۸ - ۱۸۳۲ ) وجوزستورت 

ده - ۱۸۷۳) خو فولا مذهب أييقور ال‌مذهب المنفعة 
أعنى | أنهما نقلا مذهب أبيقور من القول بالسعادة الشخصية إلى 
اقول بالسعادة العامة . وانتشر مذهبهما فى أوباوكانله أثركبير 
فى التثشريع والسياسة 

ا( - ۱۸۸۲ ) وهربرت سبنسر (۱۸۷۰-< 
۳) فطبقا مذهب النشوء والار e‏ رایت 

ومن عاماء الجرمان الذين كان هم | أث ركبيز فى الاخلاق 
فى العصور الحديئة سبینوزا 3 2 - ۱۱۷۷) وهحل 
( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱) وكانت ( ۱۷۲5 ۰- ۱۸۳۱ ) 3 

ومن الف رنسيينكوزن (۱۷۹0 ب ۱۸:۷) وأوجست کت 
(۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ ) ولاس یسم ختصر لهذا ذكرا ارام 
وبيان مذاهمم 

وعلی اله فن هد جونستورت ميل ( ۱۸۷۳ ) وسبفسر 
(۱۹۰۳) الى الا ن یکاد البح ثالاخلاق یکون‌فاصرا عل‌ابضاح 
النظريات السابقة و بسطها » وبعبارة أخرى ۸ تستکشف من 
ذلك العود نظريات جديدة واسکن العاماء اج دوا في توسيهها 
ولطبيوق ی المياة العماية عامها 6 


(۱) سبينوزا فيلو فهولاندى ولد من ا عهودی برتغالى 
)( انظ ر کتاب History of Ethics‏ عا نانک 
وکتاب J. M. Roberlson’ A Short His!ory cf Morals‏ 


الكتاب الثالث 
القسم العملى 


وحدة ال تمع 
وعلاقة الفرد به 
إنا ترى الا نساز ن يصب عضو امن أعضائه مرض ا له 
سائر الجسد . ولا يقتصر الال على العضو ااریض . وقد ینتبی 
ذلك بالوت فتسلب الاعشاهکاپا ما فما من حیاة فاعضاء عم 
كلا متضامنة بتار ساثرها عا بصیب احدها 
وثری امجموعة من المجارة لا راد بن‌آفرادها ولاحس 
ان الحجارة عایقع على <درممآفاو اناأ خذنا أحدها وخطمتاه 
م تعد ذلك الاثر غبره 
فاكان من الصثئف الاول فهو ( جسم عضوی) كالانسان 
والمبوان والثبات وما کان من الضتف الثانى ككل وعة من 
حجار وأخشاب أو نحوها سن ( جما غیر عضوی ) 
فن أى ااسنفین الجعية» نالنابسكالاسيرة وا زب والامة ؟ 
أنايقليل ن اانطلى نر یناد جم جسم عضوي » ولنأخذ جا 
سني عله تیا دیا نتبين مه كيف يتمد الجموع على 


— ۷ 


0 ۶ ۰.۱ ا 

أجزائه والاجزاء على الموع»ونتدرج فى النظر من الصخير إلى 
اتمم اکر فام شر المجتمعات الاشئرة» وهی تتكون عادة 
من اب وام واولاد وافرب الناس الم ۲ وفها نعتمد کل‌فرد على 
الباتين» الكل نخندم الفرد والفرد تخدم الكل . فاععاد الاولاد 


على الا فى ما كلهم ومااسپم وسکهم ونظافهم وغير ذلك 
واضح جل - آما الا باه فد لمت دون على اولادم إذا كبروا 
ومست الاجة . ولکن أم من هذا وأ كبر قيمة في نظرع ما 
إشعر با باه من السعادة عا يرون هن حبابنائهم هم وحنامهم 
اهم . وانكلة شكر صادرة من قاب أوجملا يدل على الاعتراف 
الیل من الان لابيه أو أمه ليدخل على قابهما من السرور 
مالا بقدر 

واأظر إلى علاقة الاولادانفسهم بعضیم مع بعض بر أن 
كل طفل في الاسرة یور فى الباقين وتات بهم ولوعاش الانسان 
من مبدثه عيشة عزلة وانفراد لنشا كالميوان الام 2« فكل 
طفل يتعل من اخوانه وأخواته المشاركة فى العواطف فيشاركيم 
فى فرحهم ويشعر بالمزن ازم ء ويتعلم درس الاخذ والعطاء 
فيعر ف انه جب آن !عمط یک ياخذ: وأن يتنازل عن لعض ماحت 
وق تبادل ال معونة فيعرف أن القوی یم J‏ شع وا ی 
يمال ال e‏ تیه ha‏ 2 
ور :وکل من في مكنته نوع من الممونة الآخرين يذل هلهم 


وروت 

وق الأسرة يتجلى ماقدمناه عن میزات ال متم العضوئ 
من أن الضرر الذى يضيب غت تار بهسائ الا عضاء . فالولد 
سىئ انلق حرم الأسرةكاها سعادتها والاب السكير أو 
القاس بور ساوکه في معيشة آسرنه فيض ايقها عا رف من مال 
وما يبع سکره أو امه من اهال لشؤون یته . والام الجاهلة 
یور جهلبا ی خالا الاسرة» فک من ولد ضاجة آفة آوشوهت 
خلقته و آدرکه‌الوت من جا جهل اسه وهكذا 

كذلك ااشأن فى الجعيات الى فى أ كبر مرن الا سرة 
کالدرسة » فظابةالدرسةومدرسوهاوخريجوها جسم عضوی » 
يستطي مکل فردمنهم بعمله الشخدى أن برفم من شأن الدرسة 
و حط من قدرها . والصورة .الى امدرسة فى أذهان الناس 
وقیمتها عندم نتیة سيرة آفرادها 

واازب من الا حزاب يأتى فرد من آفراده لا عيداً 
فیمجد الأز بويعل مقامه وكذا المكسءوقيمة از بأوالمدرسة 
حاصل جع مايأى به الا فراد من الاأمال 

ولا مة أسرةكبيرة . فعی جنم عضوي تتحد الفة وق 
الدين غالب » معکاقنون واحدويشترك أفرادها فى النافع والضاز» 
كالامة اللدرية يفيض نيلها باعتدال فینتفع يذل ككل المدمربين 
وتحسن زراعة القطن فما سنة وترتفع أعانه فيكون القطر كله 


ات 


۲۲۲ د 


GS‏ بیع الفلاح مامحتاجه » ومو‌جرون يسهل علهم 
حصیل إجارمم وحكومة تحسل انار اج‌من غيرعناء » وتئيسر 
الماملات بين الناس . فللاك بقبضهم أجور أملا كيم مرون 
iN ۳‏ والنجارون ومهم ينتفع غيم وهكذا 

ر الل لاعتراك الامة فى النافع والضار امل 
4 انبة » نغزان اسوان بقعة من بقاع القطر الصرى یور 
ف سعادة معمر خحميعها فيصرف لیاه بقدر حسب الحاجةاايها ولو 
نردم ول يؤد تاه لتضر ر القطر كله 

والدارس العايا فى القاهرة لم تنشأ لمنفعةالقاهرة سب بل 
آنشات اساحة مصر کاب تلم فما أبناؤها من جیم سكانها 

بل تأمل ىكل طائفة من طوائف العا ل كمال السلكك 
الحديدية وتجلات النقل وما ينال الناس من امير مهم » واعتبر 
ذلك فى أوقات اعتصامهم كيف يمط لكثير من الا مال ويتأذى 
اکر من الناس 

وعلى مثال ما قدمنا يمكن القول‌بأن‌الامة كلها بلحقها ضرر 
بلیغ من وجود عد د كبير من أفرادها بشتنلون فى.معامل غير 
ية 0 ویسکنون ف إزكة قذرة > لا يمل الا هواء نق ولا 
تاه مساكنها أشمة الشمس . فتضعف مهم وتقصر أجالهم 2 
ويكثر العجز فيهم فلا يستطيعون أداء ء أعالمم حق أداء ويصبح 


کثر ‏ مهم عالة على الأأمة » ,أ كاون من ل غير » فم عضو 


مریض عاجز فی:جسم جى = وكذلك الشأن فى الامة اذا كثر 
فا عدد الجاهلين أو السكيرين »وال أن یکون جسم الأمة 
صديحاً وفيها يكثر القامرون أو المدمنون 

وها أ نكل عضوق الجسم ينفع سا الاعضاء ويتتفع منها 
ونضر سار الاعضاء ويتضزر مها فكذلك ا لمال فى جسم الامة؛ 
فالمتعامون متلا ينتفعون من الامةعالحاوسمبها لتتتفعالا.ة منم 
بعد بعامهموتمايم » وهكذ ا کل طائفةمن طوائف العالفالمعامون 
والنحارون والزارعون والتجاروغيرم أعضاء ونون جم الامة 

وکل فرد عضو فىأمتهيؤثرفيها رصا آوسبت؛فالدرس 
الصا ينث فى روح نلاميذه أخلاقاً صالة یلم قرب الى 
اطلام : وغيرمم یقتدی م 3 والقاخی العادل يدل ب بش النان 
و هرم رذق ذا لن افطل ا 7 
من عقوبة الاجرام فيبتعد عنه » ود العامل فى له لانه 

مر آن نتيعة یه له » واه ناغتصب حقهفالقضاء كفيلبرده 
اليه .ول العکس من ذلك القاضی الرتشی . ولا خاوانسانمن 
1 تم GA ibaa‏ ی 0 

فاذا ضم البها شعراتكان الظل جلي واخ . وهذا الاتر تاف 
تم لاختلاف درحات ت الناس فى الصلاح والفساد وا رق 
الامة واحطاطها وع عمل أفرادها : 

بل قد جل الباحتین في الايام الاخبرة أن الناس كام على 


ع8 ل 

اختلاف آجناسهم وألواہم واغاهم ودينهم جسم عضوى واحد. 
فكل أمة تؤثر ف الأمم الأخرىوتتأثربهاء فصنائعها وعاومها 
وأخلاقها » فلست امم الم غنيةععادنها وتالا و۷9۶ 
ما حوشاء بل تری أن الله قد قسم الميرات على العام فامة غنية 
بالحبوب ولكنها فى حاجة الى المادن وأخرى على العكس مها 

وهكذاء وکل ینفمو ينتفع قال المتنى : 
الناس للناس من بدو وحاضرة . عض لبعض وانميشعر وا خدم 
اعتبر ذلك فى أيام المرب العظمى تو أن كل أمة محايذة 
كانت أو محارية قد أصابها الضنك يسبب حاجنا الى أشياء كانت 
نجلها من الأمم الأخرى فأصیح نيلها عسيراً - وقد جرت 
هذه الحقيقة ‏ أعنى اعتبار الجنس البشرى ججيعه جسما واحداً 
وكل أمة عضواً من أعضائه ‏ بعض الباحثين الى النظر في 
المروب الى تقع بين الا مم وذهبوا الى أنها ليست بسائفة 
مالا لسوغ أن يعمل عضو فى جسم على أمنءاف عض وآخر » 
وتمنوا آن لو زال مثار الملاف بن الأمم حتى لایکون مساغ 
خرب . واقترحوا لفاك انشا عكة تک بين الاممکا نهک 
الحا بين الافراد المتنازعين » وهذه هى المسماة بعصبة الام » 


وقال هؤلاء أن الملاف الطبییی بين الام فى الاخلاق والعادات 
لامیل امکان التأليف ینها کا أن الاختلاف بين أفراد الاسر ة 
لد کورة والانونة والشدة وان عنم من توحدها واعتبارها 


— ۱۲۵ 

جما واحداً» ولکنهم مع هذا دعوا إلى « الوطنية » والحافظة 
على « القومية » مادامت الام الاخری تدعو اليها لان انمدام 
« الوطنية »فى أمة مع بقائها فى الام الاخری مؤذن زوال 
تلاك الامة 

وقد تقدم الناس فى فهم هذه « الاخوية العامة » فاشتدت 
الرابطة بين الام وكثر انتفاع بعضها پیمض فامتدت السكك 
الحديدية بين أمة احرف » وعبرت اابواخر البحار » فارتبطت 
الام E‏ » وعقدتعالفا ت كثيرةبين الام الختلفة لصلحة 
الناس كالاتفاق العام على البريد والتلغراف والسكك الحديدية » 
ومن الادلة على ذلك مانراه من ميل كثير من الناس إلى توحيد 
المقايس وااوازين وانشاء لغة عامة سبلة وعقد مؤءرات عامة 
يحضرها من اون حزبهم ىكل أمة ( كؤغر الاشترآکین) 
الىكثير من أمثال ذلك 

9 | 

هذا هو أن البتمعات : ونسبة الفرد الها اله عضو من 
أعضائها »ولا يخاو انسان من ارتباطه عجتمعا تکثيرة » فكل 
انسان عضو أسرة وق‌مدينة أو قربة وفي أمة وف العام بأسره 
وقد اختلف الباحتون فى أن الانسان مدنى بالطبع أو مفطور 
على الاجتباع انى هو المدنية فى عرف المكاء - أو أن الناس 

كانوا بمب ون مستقلي نكل بعش اافسه ويس انفسه ولكنوم 


: .. اجتمعوا باختيارم وفکروا فرأوا خيراً شم أن ل بشوا جاعات 


وأن يتنازلوا عن جزء من‌حرینهم لانمعيشتهم الاجماعية تقضى 
علهم بالتنازل عنه للتمتع بالجزء الباق منه » ولس هذا موصنع 
ترجيح أحد القولين - وع یکل - فالانسان من قديم قد 
عاش غيشة اجماعية وكانت له علاقات عن حوله من الناس وهو 
وم ولو بهم 

وفن الجتمع يستمذ الفرد کل شىء من مأ کل وملیس 
ومسکن وعم وخاق » ولو جرد الانسان من کل ثی" له من 
المجتمع ما بق له شى : خسمه وعقله وخلقه منحة من منحالمجتدع 
وقد اخطاً ابن طفیل ۱" في رسانه « حى بن يقظان » إذ جمل 
یا » مسومو :نكت والطة الشکیی + البرار الکون 
ومتدي إلى أعمق ااسائل في الالمياتء وفنه أن ذلك لاحضل 
إلا بعد تعليم » وذلك لایکون لا باجماع» وق هذا انلطاً مینه 


(۱) ان طفيل فلیسوف انداسى ماتسنة ۵۳۱ ه الف روابة « حى 
ابن بقغلان ۳ بطلها « « خی »كان مش فى حزيرة لا ES‏ احد من 
الناسر ویس له علاقة باحد من أهل الجزائر الاخری ۰ يحث بمقله يحثا 
#خطقياً متدرحامن البسيط الى ال رکب حتی‌وصل الى الاعتقاد باق وغرضه فما 
أن ينين انالشرع يتف ىمع العقل وقدترجتالزوالة إلى اللاتبنية وظپرت 
سنهة ۱3۷۱ 1 

وحذا حدوه السكات ب الأليزى « دیفو » فالف ر وانةزوبنص نکروسو 


فرض فا بطل الروابة قد عاش فى جزيرة وحده بعد أن كثرت مرکه _ 
TR REE‏ لت عدي اا 


م ديفو». 0610٥‏ ف روايته روبنص نکر وسو ie‏ 
٠‏ . وکا أن العضو اذا انفصل من الجسم مات ول آمد له حياة 
کید تفارق الجسم والؤرقة تفارق الشجرة فكذلك الانسان 
اذا انفصل من تممه أدركه الفناء ولم تكن له قيمة » لان ال 
الانسان وأغراضهوعاداته لا توملا بانظر إلى المجتمع: فلیس 
الصدق خيرا ولا الكذب شرا الا لانسان ميش ىتمع ولولا 
ذلك لم يكن أحدها خی وال خر شرا ».يل لودققنا النظر این 
الانسان لايستطيع أن ينفصل عن متممه وان قصد الانفصال 
عنه »ونه بقصدهذلك يفقد ما كان المجتمم عدهيهم نالقوةوالحياة 

واذا کان للنجتمع على الفرد من الفضلمايينا » وكان الارتباط 
ينما ما ذکرنا» وجب عليه أزاء ذلك أن بقدم من انلیر تممه 
أقصى مايستطيع » جزاء وف 


القانون والرأى العام 

لكل من القانون والرأى العام أث ر كبر فى الجتمع » فعا 
عنمان الناس من تعدى المدود والجرى حسبالحوى » ویلزمامم 
بعمل ما حفظ كيان الجتمع:. غالبا » والناس .يعماون على وفقها 
أولا خوقا من عقوبهمائم يثقات ما كان يعمل عن خوف إلى ١‏ 
عادة ومن غادة الى أن يعمل مورب خي » ون لذ كر 5 
ا وت تا الانسان أمامه Ê‏ 


۱۱۲۳۸ ل 


القاانون : بوضمت القوانين لدجتمع لتساعد على تحقيق 
المدل فيه وهی تنفذ آوامرهاونواهیها طوع) أوكرها - وهذه 
القوانی قليلة الغنا »اذاکان من وضع ت لهم متوحشين لاحترمون 
نو ولا مخافون من عقوية كذلك إذا بلغ الناس فىأمةدرجة 
كبيزة .من ارق والمكنة یکونوا ف 5# الى قانون » ول 
تصل RE‏ ارق 
والقوانين الوضعية تیم حالة الناس ؛ وه فى مظهر من مظاهرم » 
فاذا جد ڈے یء فى الناس اش E‏ جدداً وجب 8 بوصم 
واذا تفیروا ما كانوا عليه وقت وضع القانؤن وجب أن يتغير 
القانون فتلا طهر فى الوجود سيارات ( أونوموبيلات ) لم تكن 
وهدذت حياة اناس ةا طن ونا لو سم تون سرا شتا لكر 
اباب تسجيل السيارات ودا ا ا 
للسائق وهکذا- كذلك ما اخترع مرت الا لات البخارية 
والكبر بائيةأدخل تنیبر كبيراً ىحيائنا الاجتاعيةاضعارونامعه 
الى وضع كثير من القوانين الجديدة » فقطارات البخاربدل اال 
وطواحين تخاريةبدل طواحين المواء » ومدن آهلة بالتكارن 
أنشت مكان قرى حقيرة» وبريد وتلغرافونحوها كن ذلكغير 
شکل الماملات بيت الناس حتى صارت تخااف من وجوه 
۳1 ة المعاملات فى الازمان السابقة » فكانت نتيجة ذلك وضع 


قوانن جديدة 


= 

بلكثيرً ماييكون تنیز أفتكار الناس وحدهک) نریم 
جدید» فثلا قد مر عل الام الاوزوبية زم نكانت تعد فيهالتعيم 
مشألة شخصية ء فللاب أن مر آولاده وله الا يفيل تاهو 
الشأن في مر الیوم ۳۳ ثم تبرت ارم وروا ضرورة نشر 
التعليم ينهم » واعتقدوا آن التعليم حق من‌حقوق‌الامة لامسألة 
شخعية » فوضم كثير من الامم قانونا جدیداجمل التعليم الاوك 
اجباویا وباجان 

هذه أمثلة على قوانين جديدة ل تكن »آما مثال التغيير 
فى القانؤن فانراه حصل بين آن واخرامن تعدیل ماذة من اواد 
بأخرئ يرى الشرعون أنها أ نس لال النان من الا ول 

من هذانری أن القوانيث بجب أن تتبع تغنرات الا حوال 
الاجتماعية وما إنظراً عل الناس من رق وأنه. لا يمكن لحكومة 
أن:تضع قنونا صا للعضور الختلفة 

القانون والحرية. : قد لظن لأول وهلة أن القانون نش 
لنقیید حرية الفرد » ذل كلانه قبل القانون حر أن بقعا [وألایشنل» 
آما بعد وضع القانون فاذا لم بطمه عوقب وهذا ساف للحرية» 
ولكن اذا ذقنا النظر رآیتاالقاوون وسيلة من وسائل نيل الحرية 
لامن وسنائل سابها ‏ فالتوعش الذى لا انون له جياته'مهددة 
كل وفت ۰ محتاج إلى ءثانة شديدة فى امحافظة على تفش اما 


مدال | مت 


اوس — 
الام اللتمديثةفالفرد د فپالامحتاج إلى عناء في حفظ يانه » وقواه 
موفورة رق شه فى تخصيل عل أو نحو ذلك ٤‏ لانت قوة 
القانون تحميه » فالقانون وإ ن كان نيق عليه والزمه بالحافظة على 
حقوق الناس والافالمقوبة حل بهء فانه عنیق على غیرهمن‌الناش 
وا ۳ راعاة حق هکذلات » فکان له فا وراء حدود القانون 
متسم » فلسنا انكر أن القانون صاد الانسان عن بض الاعال 
مقيد لبعش حريته ولكن ما يكسبه الفرد من اطرية بصع 
القائون 1 كثر مما فقده 
لل ك کانت کل جعية من الناس تبلغ دوجه من الرق نضع 
لنفس, قوانين تنظ شؤونها وتحفظ لما حريتها » وتسبل عليها 
طریق السل فتکسب بها من المزية کنر ما تفقد - مثال 
ذلك « قانون البانی » وهو القانون الذئ ي حم عل ىكل بان ‌القاهرة 
مثلا - أن اخ « وزارة الاشذال» وهی حدد له 
مومع البناء اظارجی» فلولم يكن هذا القاتوزت ما انتظت 
شوارع ولا طرق ولصعب عل الناس السير/اوصو لإ أغراضهم 
اما وضع هذا القانون سلهم حربة البناء في مكب م کا بشامون» 
ولسكن منحهم سهولة السير ونظام الاعال وحسن المنظر 
احترام القانون : ف المصور الماضية وف الام المستبدبأمرها 
يوضع القانورتن بارادةالماك أو فة قليلة ل الامة وهو لاء 
ینفذونه بالقوة رضات الامة أو بت وف الامم الشورية يوكل 


س 


وضع القانون الى بمض انلبیرین »ثم يعرض علىالبزلان « الجن 
نیا » وأعضاء هذا البْرلان قد اتتخبتهم الامة ایمبروا عن رأيها 
فهم إذا قبلوا شيت أو رفضوه فعنى ذلك أن الامةقبلتهأؤرفضته » 
ومد عرضه يتناقش فيه ای هناد راء فاذا وافقتعليه 
الاغابية صار قانونا لان معت‌موافقة أغلبية البرلمان» وافقةأغلبية 
الشعب » فيخضع أ كثرالناس للقانون ويحترمونه لانهم م الذي 
ملوه : وهو يعبر عن إرادتهم ٠‏ ما المددالذ ىكان معارضًا فكتير 
منهم مخضععن رضاواختیار لانهم حترمون‌رأی الاغابلّة: ومن 
م مخضع نفذ غليه القانون جيرا الط تک آمة انوتبا 
بسياج جايته :من شزطة و عاك وقضاةوعةوياتتوقم على الخالفين» 
وخير القوانيت ما يعبر عن رأى الامة کلبا أو أغلبما ا أن 
خبر خضوع للقاتونهو الخضوع عن رضاواختيار . ذلكلانهذا 
انلضوع چ المرء حریته ولا جملهيتحينالفر ص المخالفة 
صان عترم القانون ونطيعه لانه يفيد الناس ولسیغ 
علهم من المزية أ كثر مما یسام کا بنا وفی خرق حرمته 
ضرر بالامه بليغ 8 
وكثيراً ما تحدّث بمض الناس| نف بم عد القوانييت 
وا هرب من عقو بها إذا رأوا فى انباع القاون ضرا بهم ويعرض 
هذا لا ىكثيرا في ام اليومية كالذين بخفون مامه م من 
البضائع فرار 1 من القانون الذی باز مکل شخص بدفع ضريبة على 


۱۳۲ سدم 


ما باشنم من البضائع ف السكك المديدية بشروط معينة » 
یدرون اب بأنالقانون قاس‌ومن‌المدل‌آن توخذ الضريبة من 
اعجار: وم ليسوًاكذلك واعا ينان نيم باه بقتانون مثلا أو 
يقولون أن عل عال السكك المديديةأن براقبو! ا رکاب ويعرفوا 
ما معهم ما يسيتوجك الدفع » وبس على ارکاب أنفسهم أ نيخبروا 
المال PDE‏ مم لبسو بأغنى من المكومةفدقم الضريبة 
یویر فىماليهما بر كبيراً ولكن قامايظه رأثرهفىمالية الحكومة» 
وبالتأمل نرى أن هذه الاقوال واهية» وان کل انسان 
مكلف بحابة القانون » وانه بقبوله أن يكون فرداً فى الامة قد 
تەد بتنفيذقوا ننهاوانه خرق حر مما يضعفسلطان الملكومة» 
وانه بعضيانه قانون السكك المديدية یبیج اميره مخالفة « القانون 
المدني» واخر « قانون المقوبات» وهکذا» لانه قاما د 
من أن براه بعض الناس غير عادل وبذلك تكون قدع رضنا کل 
القوانين لان خالف وف هذا من الضرر مايينا : وبدیهی (طلان 
دعوى أن ذلك واجب عل عال السكك المديدية لا عل کات 
فكلنا حتقر من یکل ف مطعم وى فى الخارجين حتى لابراه 
صاحب الطم وکلنا بعد هذاعملا رذلا خسیسًو یمد م نالسخافة 
أن يقول أن على صاخ ب المطعم أن راوس عل آن ارتا » 
ولیس نی اسکومة بعذر حیح یسوغ للفرد ألا يدفم ماغلية 
كا أن غنى الا ن لا بسقط حقه فى الدین مما كان المدن فقیراً» 


ت 1۳۳ 
واغاغنی الحكومة من مبالغ صغير ةكبذه تجمفت فکونت‌غنی 
ولو جزناهذاالسل الكل فرد أفقز من المكومة لافتفرت 
ونما يساعد على إطاعة القانون أن وسم الانسان نظره 
فلا بقتةمر على الا اتفسه فاخ خاصة» بل بنظر لعنی 
القانون والحتكومة وفائدتهماكا ينظر فى السبب الذي من أجله 
وضع القانون ».وماذا يكون امال لوأن النا كلهم تماوا کال 
تغالفوا لقانون » وليس من الق آن‌برضی انفسهعخالفة القوانين 
ولا يدض ذلك ناس فى موقف كوقفه » فليس هو إلا فرداً 
من أفراد الامة » جوز له ما جوز اسائر الافراد » وحرم 
و و م 
أما إذا رای أحد أن قاو من القوانين ظالح ضار بالامةوانه 
يجب تغبيره فهناك طرق يكن أن يسلكر اليك كتقدي اقتراح 
ال لس الثواب أو المعية التشرلعية. ببسط فيه ضرر الفانون 
القدم وضرورة تغييره وكالكتابة فى الجرائد ونحو ذلك » وف 
أثناء جهاده فى تغییر نون یب أن يحترمه ونخشع له 
ومن خير الامثلة على ما يجب أن يعمل ف مثلهذا المؤقفٍ 
نىن هیدن ۱۱8۳/۵۷ أحد أعضاء البرلان 
الانتجليزى فى ج شارل الاول: ذلك أن الماك اسنة ۱۱۳ كان 
فى حاجة الى المال ففرض ,على الاهالى ضريبةمن غيرأن يستشير 
البرمان فى فرضها» واحتج أعوان الك بأن له الق قدا 


چا 
أن بفرض الضراف من غير برلان ۳۳ احتج معا موه سلطة 
الك قد تقیدت بالبرلما ن:ف يمد من سلظانه فرض الضرائب 
فنا ذهب الحصاون الى هبدن قالوا له « جب أن تدقع 
الغمريبة بح القانون » فأجاب « ان القاتون لم يوجب على 9 
وان طا غير قالونی » ( ويجب أن بلاحظ نهنا أنه | يجت أن 
لفانون سیء وافا لجاب بأنه1 ا یکن قاوا مستوفی) لشرط 
لنش دم ) ثم قدم E OA a‏ »كاز 
مانية مهم الى رأى الماك » فكانت الاغلبية على هبدن f‏ 
عليه » فاحترم الک وخضع له ودع الغمربة لانه 52 اللكنة 
صار الدفع فاون » ١‏ ولكنه رأى أنه لون خالا داف تخثيره 
ولا ار ی هبدن أن الملك وأعوانه يخ رجون على القلاوت 
ويضعون القوانين الطالمة امد في تأليف جاع ةكبيرة على رأية 
وجاهد فى سبيل ما لمتقده الق وق تغبير ما براه ظاما حتى قتل 
سنه ۱۹:۳ 
وكثيرا ما تردد الانسان بين خالفة القانون واطاعته » 
وذلك يكير حيث تتحارب المواطف مم‌المق کال وکافشرطی 
افش مل کان فد دی اليه موم فى هيا اوقت 
قد حمل الشرطلی" عواطفه على أن یکانی؛ الاش عل‌معروفهبمدم 
القبض عليه » واسكن بالتأمل نری أنه يجب أن بقبض عليه لان 
ری ایس انعا لاقانون ولا مفسر له واغا هومتفذفست 


- ۳ات 


ولا ن کون الاص ذا مروءخ لا نی أنه نعدي علي مال ااغیروهذا 


مایت القبعل علیه» ووجه ات وهواآنآاشزطی بقبوله لهذا 
العمل قد تمهد ينف الاوامر ويفمل امير للمجتمع فلي س يفيض 
عل ال اه حت يون ما أسنداه من امروف مان 
واعا يقبض علية لاه ضار مجتمه وال ال من انر 
اما له الق أن يقدم الك الامن هدية على معروفه أونحو ذلك 

ومن هذا لبیل ماحدث كثيراً : من أن القانوان بوجب 
تبليغ ابمنحةعن الا بیش الامراض<ىتؤخذالاحتياطات 
اتن المد إلى الاصاء » وكتيرا مدعو الشفقة الى خالفة 
هذا القانون مع أن نار بيطا یکن الاقناع وجوب طاعته کا 
نا الا اسايق وقس علي ذلك 

يجب في هذه الأمثلة ونحوها أن مخضع لك المقل وألا 
بر خی المنان امواطفنا تقسیعرعلیتا 

رای ادام کی الط انس ی الاعتقاد رای 
العام والمرف العامونيدا. قولنا باتفری يذهاء فاذا فشت فى امه 
عقندة اعتنقهل تنس عن خلا عتا فبا ولا درس ها بل .« فا 
نا وجدناآبانا على أمةوأناعل] نار مقتدون ٤‏ فذلك اعثقاد عام 

واذا اعتادت أمة لا حتی صار مدر متهاعن غير دوه 
فذلك غرف خام» أما إذا لهرت فکرة فى جعية فا آفرادها 
مادام تفقوا بد ف الحم عليهافذلك رأى عام * 


1101 لل 


- 1 


فلا یکون رأی عامالا اذا عرضت المسألة بادىء.بدء لاشاك فيها 
وساط عايها اند ثم تاست البراهین على نها واشترك فى ذلك 
آفراد المعية,وبديهيأن آفر ادك ل جمية لا یستووزق مقدرمم 
على نقد الاشياء وحک ہم عليها » وا نكل ما يتطلبه ارأی العام 
ألا تؤخذ الدعاوى قضية مسامة بل بزازشاالشك میم درا 
علها لاسپاب معقولة» وهذا نما يدخل فى مقدورأوتاطالناین 
این الرأئى العام البحث : تنعرض فكرة اق‌ظرف علق 
فيقوم فرد أو أفراد ينتقدون الفكرة أو ینکرونها» فيهب من 
براها حةأ الدفاع عاو تأیدها عا يقيم ٠ن‏ البراهين » ويشتد 
۳ اع بين الا ار ويؤدي ذلك إلى تحليلها لیا دقيقا ثميؤول 
لامر إلى الاتفاق على شىء» ولایبق أحد يضاد المكرزة أؤ ببق 
عددقليل لابقا سبالاولين فيكونهذا رأيا عام -- نهذه‌الطر ية 
تنهار المقائد الفاسدة وتقوم المذاهب الصحيحة وتصح أنظار 
الامة ولا تقف فى الرق عند حد 
وارأی العام لا برق في:أملة الا بقدو, ما من ا رة 
فى البحث وبفدر ما لا فرادها من القدرة على عحیص السائل 
وسعة الصدر لارأي الفالف 
ويساعدعنتكوين الرأى العام الجزائدوالطانة » فاذا كانت 
ارائد حرة فها تکتب واللطباء أحرارا فيا يقؤلون» لا يقن 
اناس صاد عن الاجتباع والسكتاة فى برد آسرع الرأي الام 


0 
فى التكون » أما اذا قيدت اطرية وخاف الكتاب والخطباء أن 
يفقدوا مناصبهم أو يصادزوا فى املا یم أو ساو فى امام 
اذا ۾ هروا جما فينةوسهم بصراحة قل أنيوجد رأى عام 

سلطا : ری العام في الام الممدنة سلطان قلا يساويه 
ساطان» فلهتفوذ علالقوانین فى وضءهاوعلىالسكومة فىخطها 
وعل الادارة فی‌شترها » وجل النؤاب الذى غلل الرأي العام 
الق في (سقاط وزارة واقامة آخری 

وللرأى العام ساءاا نكبير على الافرادء فالانسانغالبآبيه 
ری الناس فیه : يسره حسن اعتقادم فيه وثناؤم عليه ويؤله 
مقتهملة وذمهم إياه» وهذا هو السب فى خضوع أ کنر اثاس 
رأي من حوهم والعمل على وفق ءشیشهم » وإذا ثم آشجعوا 
ate SANE‏ يفقدون 
شجاعهم ویمودون ال مو افقة الجاعة 

ولكن هل من الصو اب أن نطيع اي امام دهاوخن 
ری من حواناواو اعتقدنا خطأم وتخاف من تدم ومن خجلنا 
فان سلطا من الاوساط بری عدم تیم لینث فهك تنشی» 
بنك جاهلة تم لرأی قؤمك وان کنت ت لا تراه 1 آوهب أنك 
نوی وآبا سیاسی) مخالف رأی قومك ويدعوك لاممل في طریق 
الت فهل تعمل على وفق رأیهم آوعل رأيك؛ 


فى ذلك ول : ی بل شاف أن بت رای 
لماه 


د = 


عتا دقيقا »ن جیم الوجوه نان رای أن 0 عليه الناس آننع 
5 اة ولککنه أضرانفسه وجب أن بطیع رأيالناس لایس 
القیاس الصحيح لاخير والشنر مق الذرد » واما ان كان راى 
الناس مار الامة فواجب عليه أن يسمى في لفییده » ومن 
ضروب ذلك أن الهم جهاراً و بنته تلاو حارب رای قومه 
ويقارعهم الحجة وبذلك ينغم اليه قوم ولا بزالون کون تى 
يكوتوا رأ جدد جل عل اد أولا:يكون ذلك فیکون 
قدارضی نشسه 

وبلق آلا نخضع کر انلجل وألا انا ذلك عل‌متابمة 
من خواناء فان حك الج ل كثيراخاطأ + وكتير ما خخ لالانسان 
من تمل الاق » فالصالم وسطفساق قد يحل » نالصلاة آومن 
عدم شرب ار » ولبن من الضواب أن لطيع انمجل ويترك 
الصلاة أو شرب الخر كا أن الانسان قد مخجل لا لذنب جناه 
ولا طرعة ارتکها کا جل لطممه او ماهآو قصل نظره 
آو حبسة في لسانه أو لاه دس نومه مقاوبا --واست ( نکر آن 
المجل قد يصحب الجرعة أيضا كن بخجل أن وؤي سکران 
أو أخذت علي هكذية -.ولكن اذا كان يتبع الجرعة وغيرهالم 
يسغ لا أن نسير وراءه وضع لساطانه وتخاف من عاقبتهدائم) 
كا يجب ألا نخضع الحوف من ناس ومن نقد فاو 
خش یکل ذى رأى أن تجهر بآ الغالف ما تقدم ناس لاه ما 


س خن 

يزق بأوئنك ااشجمان النی هرون برآم وتحماون من أجله 
کل اذى لصم 

وبمد فلسكل من القانون والرأى العام سلعطاتكيي ناس 
وها وازعان حملان الافراد عل العمل وفقهما » فانكانا صااین 
صلع أثرها وال اضرر على الامة ما عظيم 

الحقوق واأواجبات 

ماللانسان خق وما عليه فواجب » وها متلازمان فکل 
حق يستلزم واجبا بل واجبین » واجب على الناس أن حترموا 
حقه‌ولا يتعرضوا وتا فعله ء وواجب على ذى الق نفسه‌وهو 
آن, یستسسل جقه فى خيزة وخی‌الناس » -- وقد خن الواجب 
الثانى على كثيرين لانهم قصروا نارم على الواجب القانونى و 
يمدوه إلى الؤاجت الاخلاق + 

والقانون ينفذ الاب الاؤلتغالب) ويازم الناس باحترام جق 
ذى الق والا فالعقوءة من ووم »ولا بتدخل ف الواجب الثلى 
ون اه تفه ال خی ات تغسه آو ال ارأی نالا 
غاب بل ترك تنفيذه الى ذى الحق نفسه أو إلى الرای العام 
ولنضرب لذلك مثلامن علاكشيئاً » فواجب علالناس الا یتعدوا 

(1) قلنا غالبا لان القانون قد لا يتدخل ف تنفيف لواجب الاول 

كلاطفة الروجة ونحو “ذلك من السائل التى رژی أن تدخل القالون فيه 
يضر أ كثر مماينفع#وقد يتفخلف الواجب الثانى کا فى بمض‌الام»یماقب 
قانونها من حاول الاتتحار 


مت 

عل ملکه بسرقة أو غصب فان فعلوا فللقانون ساطة التدخل 
وردالمين الى ما اكا أو تموبضه عا - وواجب. على امالك 
أو ال ملک فيا ينفع الناس» ولسکنه ان يفمل قتصرف 
فيه تم فا سا لم ل بتدخل القانون ولکن‌تندخل الاخلاق فان 
قال القانون « - مالك أن یتصرف فى ماسکدکا يشاء » قالت 
لاخلاق « س للالك أن يتصرف إلاما فيه اللير للكافة » 

واعا eae‏ الناس لان هذه الحقوق 
ی ملكبا اقا مکی یه تما رأ( المجتتمع ) أن منصاحته 
فى ذلك ولو عاش الفرد وخده ماکان له احق من القوق واذا 
کان ام تمع هو ما حها وقد قیده أن ستعمابا فى خير الكافة 
تفيد بذاك وان هذ اواج عليه وسنتكام ال ن علي هم الحقوق 
جال 
بردي للا 
لعل انسانالحق أنحياء ولسكن ذل كانت مميشةالانسان 


1» تسمى هذه الحقوق عادة لقوق ۳ بعية Ra! Right‏ 
وایغتون مها الحقوق التى منتحها الناس عن طبيعتهم ولسل ش القانون الوضئ 
هو )الماع لما و ببارة أخرى القوق التى للا نسان‌لانه انسان‌وکانت للانسان 
قبل أن تکون قوانين. أما الحقوق التى منحتها له قوانين البلاد فتسعى 
حقوقاً تالونية أو شزعية» » غق الانسان في الحياة أو یار بهحق‌طبیی 
وحقه ف انملك بالشغمة حق قانوق 


سا 
مقيشة اجماعية وكانت ا لقوق الى له مستفادة من قبل ليتف 
كان عدلا أن بضخی الفرد یاه الحفظ خياة یتسم اذا اقتفى 
الحال ذلك »کا إذا هوجت الامة من أمة أخرىقصدالاستيلاه 
علا » وهذه أحوالنادرة ما فيا عداها غق الحياة حق مقدس 
بسح لاى دی 

وهذا الق مع وضوحه قد جهاته بمض الام في بداومما؛ 
فالعرب فى حاهلیها كانت تشدالبنات خوفامن‌المار » وتتدالاولاد 
خعتهلفتز وكثير من الام کا نت تف آششری؛ اجرب می 
ظفرت مم وفي بعض الام الا خذة حظ وافر من الدنية 

لازال حق المياة معراتاً للخط ركا هو الشأن عند الامم الى 
تيح پم البارزة > ولو أن التاس قدروا الحياة حق قدرها وم 
فى نهم حقها لا حاروا 

وحق‌الیادلا کف تك لأفراد الامةما لم تتوفر لهم 
وسائل المبشة ۰ ومن أجل هذاكان حق المياة بتضمن حق 
سل ال رسائل» وتلا سسياسةوالاقتصاد م التكفلون 
لبحت فى هذا الوضوع أعنى موضوع الوسائل وکیف. توفر 
للجمعيات 

وحق اليا ككل القوق بستازم واجبين :داجب على 
نی ال وهو أن يحفظ يات ینمی آحدن اوجو الى 


تفع نفسه والناس ٠‏ وواجب على الناس أن عترمواهنا الق 


سبوب 
إفرد فلا دموا عليه واذا كان هذا الق أقدس ال قوق کان 
من تعدی عليه بقتل أونحوهمستوجب)أشدالعقوبات »ورعا كان 


من الق أن نسلبه أيضا حقه فى المياة 


كلة المرنة من الکلات الغامضية, الى _تستعمل في معان 
غدلفة ولذلك نبا بتجديدها 
المرية الطلقة‌هی «أن يربيا وسمل‌ما رد من ران 
یکون لای شیء آخر ساطان على إرادته أو عله » وم تفا 
امعنى لاتكون الاه » فیس مت من لا تتأثر إرادته بای مؤثر 
خارجى وعنده من القوة ما ينفذ به ماريد إلاهى ب > وإذ كنا 
اغا نبحث عن حرية الانسان ۸ يكن هذا المنى المطلق بصالح 
انما بصلح للناس حرية مقيدة وقد جاء تعريفها فى «اءلان 
حقوق الانسان » الصادر في فرنسا سنة م10١‏ بأنها « القدرة 
على تم لكل شىء لا يضر بالغير » وقريب منه ما قاله هررت 
سیر كل انسان حر أن فمل ما بريد بشزط ألا دی على 
مالفيره من مثل حريته » ومعنی قوله أن الناس كلهم متساوون 
فى حق المربة » والکل انسان الق أن يعمل مابريد مالم ينتقص 
ذلك من حرية الآخرين 
وعرفها يعض الاخلاقيين بأن يكونللانانالمق فيترقية 


= 

نفسه عا يشاءمن غير ندخل في شؤونه» إلا إذاوجدت ضرورة 
تدعو :إل ذلك » أوكان التدخل لترقية من یندخل اف شؤونه 
كا فى الحجز على السفيه 

وعل اجان هذا امق بتطاب یمام کل فردمعاملةانسان 
لامعاملة متاع ‏ ومن أجل هذاأحرم الرق والاستبدادوالتسخير 
وتحوها ما يعامل فيه الانسانكأنه متاع يستخدم لاب آخر 

ولفهم ا حزءة:فهماً صبيحاً جب أن ن ذکر أنواعها مب کل 
نوع على حدته » فأ ما تستعمل فيه اطرية ما نی 

(۰)۱ المرية الى هى مد الاسترقاق فيقال حر ورقيق 

(0- حربه الام ولعنون بها الاستقلال وعدم انلضوح 
اك لاض وا یلع 

() . ار الدنية وهی أن یکون الشخص امنا منالتمدي 
غليه وعلی مفلكه ظلياً وهذه الحرية. تشمل حرية الرأى وحرية 
المطابة وحرية التصرف ف الماك الح 7 
(4) الحرية السياسية وهی آن يكون للانسان اق في ان 

أخذ تسيب ف تحكومة بلادمبالتمويت فی الانتخاب نخوذاك 

(النوع الاول) لاحتاج هذا النوع إلى شرج طویل‌فلفرق 
بين از والرقيق واضح جلی» وقد کات الاسلترقاق فاشيا 
فى المصور الامنية و يكن ينظر:اليه مين ا مقت الى ينظر اليه 
بهساالیوم »خی آن اونتطود !+ کید فلاسفة اليونانكان بری اق 


| 
1 


۰ 


اس 

تیش الناس بفط رنه غير قادو رعل أن يتصرف فى شوژون نفسه‌تغیر 
له أنيكؤن زقيقاً فيدر غیرهآمره - وف العصور ر الدیثه ساد 
القول بأن الحرية حق طبیی الكل انسان » وبعبارة أخرى حق 
مها انان منذواد 
رامح الناس جنيماً المرية لستببين : أولما ان حب الحرنة 
۳۹۵ فا ی كل اسان ف نالسر آن a‏ 
ونما ا الانسان لا يستطيع أن يقررشؤونه بنفسه الا إذا 
٠ i‏ ین لامكو آن یکون مسع ولا إلا اذ اکان حرا 
أغنى انه لا يكون إنسانا إلا اذا كان حر ء قد ینم بعض الناس 
في ظل العبودية أ كثر ماینسون فى ظل المرية فبعض الارقاء 
کنوا اسمد خالا من بعض المال اليوم ولكن قل أن پرضی 
هؤلاء الال بحر بدیلاء قد تکوان الحرية مدرسةشاقة 
انتعبة ,وللکنها الدرسة الوحيدة الى يتعلم فيهسا الانسان أن 
یکون اناا حقاً 

( النوع الثاق) حربة الام أى استقلامسا - وا ری 
أن الامة حت أن تتفت تع حریها وت نفسهاكا حب الفرد أن 
كرف یف ضيه وتم لالشعة والمذلة انا كك ماما 

ولو نظرنا إلى الا نظرة عامة وجدنا.آنن لعض الشعوب 

يتن ها نوم نا رة ی ة کيرة ینش الا رل رخ 
لها قيمة ویفضل ان یکون جزها من ملک کیب :على انيكون 


ب 148 - 

مستقلاً استقلالاً نم کالنی نراه عند أ كثر الاستزاليين فاليم 
يفضاون:أن یکونوا جزم من الملكة البزتطانية. ولا يدون 
أنفسهم أذلاء لكونهم جزم مها ونظرون ال بريطانيا فارع 
الى الا م الكبيرة > وهی فى مقابل ذلك تطلق بدم فى ادارة 
شؤومم 

وعل المکس من ذلك الابرلنديونفان أ کثرم يشير بذل 
الاستعباد و نشتاق الى الاستقلال» وینظر الى الامجلز لظرم الى 
الستید الفاصت 

و برجم هذا وذإك إل مدا واد انه اذا ان شان 
متحدین فى انلنس واللفة والقاید والشعور والعواطف والنافع 
فلا بضرها رن یکونا جسیا واحفاً کا هو الشأن: ف إنجلتزا 
واسنتراليا. ما اذا اختافا اف کل الاعتبارات الانية أو بمضها 
كانت التبعية مارة والاستقلال: خبر) الا مة اسکونة کا هو 
الشأن ی انجلتنا ومصر 

فاذا حن ستلنا مالفائدة انى تمو د على الامة من‌استقلاماه 
قلنا ان فائدتبا من أذلك: كفائدة من فك الجر عنه ۰ فان اذا 
متحنا المجور عليه حرنة التصرف فقد خط" ولكن هذا هو 
خير ریق ليمت بشنوونه وليكون مسئولا وانه اذاكان حر 
اتشرف زاد طموحه اتکنیل نفسه وشعر بأنْه انسان لاحك 


1 


سب ]ع عت 
وكذلك الكأن ق الأم اذا منحت استقلالها شغر ت ٭ لپا 
وفعت یلصا ایکون خر ماه : واغتقد تأنْ نتيجة جهودها 
ما لالنيرها فضاعف ذلك في جدها 
ويز وهو أن الأمتين + الماكة واسکومة 2 
اذا اختلفتا فى الاعتبارات التقدمة أو بعضماكا نكثبراً ما حدث 
أن تتعارض مسا مخ فتکون مصاحة الامة الحاكة ف شىء قد 
بضر الأأمة المتكونة أو امکنن فتنفذ الاأمة الماكة مایتفق 
مع مداحتها يح مالما من القوة ولو أضر بالامة الحتكومة 2 
.. :وعل ای فلاتحس الأمة بشخصيتها لا افا نالت حريها 
ولا تهض وج فى نيل كلها إلا اذا كانت يدير شوون نفسها 
بنفسها وهذا النوع:من الحرية هو انلطوة الاولی ىكنير من 
الاحبان اتحقیق الانواع الاخری کاطرية الدنية والسياسية ب 
(النوع الثالث.) الحرية الدنية »لا یتمتم الفرد هذا النوع 
من الهرية إلا اذا كان فى أمة قد بلغت حظاً مرت للدنية» 
فالأمم التيدية ب حيث لا أمن الفردفيها عل نفسه من القتل أو 
السرقة أو مصادرة آملاکه ب لا نتم بال مرية اللدنية ‏ حتى 
(۱) :مثا ل ذلك أن الامة اما کة كثيراً ماتری خيرها فى انفاق 1 كثر 
مب انية الامة الحكومةعلى الاشياءالادية كاقامة| سور وحفر الترع ولاتنفق 
على التعايم إلا ار اليسيرء ذلك لانالتعام کاانتشر فهمت الامة حتقوقها 
واصبح من الصعب خضوعها لس غيرها اما الفاق على الادیات فلز بد 
فى ثروة البلاد وهذه الثروة تحت يد الام يصرفها كا يشاء ١‏ 


- سس 
اذا تقدم الناس في الضارة آصبح لكل فرد في الأمة المق أن 
اش عن نفس أمم الا وأمن أن بسین وس أو ياف 
ابة عقوبة إلا اذا حكر عليه بمقتضى قنون البلاد » ولا يصح أن 
يتعدى علبه فى غير هذه المالة » ولا أن یکون منخية لطبع ملك 
أواتقام اک أو أميز »جا كان الشأن قبل رق الانسان » وهذا 
النوع من المرية بشمل : 

١‏ حرية ارأی: ونم بها أن يكو نكل إنسان حرا 
الم ع الاشياءعايمتقذ أنهالحق » فليس « الاجهاد » والتفكير 
والسک على الاشياء بأنها صوان أو تخطأ من حق طائفة خاصة» 
بل من عق كليخد أن قول أو یکن هارا صواب) بسد أن 
یتثبت منه ویقوم عنده البرهان على صعته -- وان خالف المظاء 
والماماه » ؛ذلك لا نه لا يعرف أحد من الناسیکل :الاق .ة ونح 
اذا معنا النامن ,مق أن یقولوا ما لمتقدون حرمنا ماقد يكون 
في قوم من رأی صاب أو فکرة حقة ولهذايحتٍ أن فيح 
لتكل فرد أن یکتب أوبقول ما بشاه ثم تتطاخن الا راه‌حیجها 
وفاسدها حتى يتغلب الق ويتجلى للناس 

بك حرية الاجتاع واعلطابة : وهی أن تكو الناس 
أحرازاً فى اجتماعهم وی خط إلا اذا أدىذلك ال ىضر رتام لحةة 
العامة فيمنع القدو الضاز سب 

ج خزية الصحافة : ونم بها أن تکون العمحافة سر 


۸ ۱۸ — 
كما تكن الا تنقيا بشي“ إلا مایقیدهاابه القانون العام »ولا 
یکون عَليها سلطا إلا سلطان ماك البلاد» وإغا منحت نهذا 
الق لانبا اواسطة اين الاک واسکوم» تعلم السکومین 
خةوقبم وواجهم » وتبضر الحكومة برغنات الأمة 'وتبين لها 
عيوب مانتبمه من نظام » فما خلاصة أفكار جميع الطبقات » 
وهی معرض آعرض فيه آراء الا مة باسرها فیستفید من عرضها 
الاک ولشکوم مما 
(النوع الام ) المرية اسياسسية » ونمنى نا أن یکون 
للانسان نصیب في حك بلاده»فالا مة الى أ مرها بيد فرد أو فئة 
ل ننتخها الامة لاتکون فتيتمة آنه اة وإغا تتمتع بها اذا 
كان افرادها يتتخبون عنهم من مثلهم وهؤلاء للنتخبون م لین 
هم حق ومنع قوانن اابلاد والغات) ‏ وإِغا كانت هذه حرائة 
لان الامة اذا كان مثاوها ۾ الشرعين لما والمديري نشو وها قيل 
لها كمي مس راجا وھا هر ی ۱۳۲۰۵۱ 
یشرع ما ويأمرها من لم ثلا نکن تعمل حسب ارادتها بلمى 
مضطرة محبرة » والمبر ينافى الحرية 
وقدكان جق المشاركة فى حكومة البلاد قاصراً على طائفة 
معينة كالملاك ژالاشراف حتى جاء القرن التاسع عشر غمل حق 
الاثتخاب واا شاملا وناله فى الولايات المتحدةكل من‌استکنل 
الاهاية مومن|بتداء لقرن العشرين الىوقتناهذا ‏ نالالنساه 


- = 

خق الانتخاب في بمض الولايات التحدة وق انجانرا وبنفض 
الاك الاخرى 

واللحرية السياسية هى أعنمنوسياة قتع الامة بالحريةالدنية 
فله اذا كان أفراد الامة م الما كين لما أ منوا من استبداد فرد 
أو أقراد يلبهم خربة صمافة أو خطابةأأونحوها 

وقدثيت هذا الق « حق:المرية » للانسان لانهلا يستطيم 
أن یکنل نفسه » وبرق أخلاقه » وبصل‌الی غابتهالا اذ اکان 8 

وقد تأخر الاس فى فهم هذا الحق حتی بعد أن فهموا حق 
المياة*: فقد" ظل الرق فاشيا. بند أن کف لاس عن قتل 
آشری انرب وود البنات وم يبطل الرق الا ق‌القرن الاضى» 
والان بعد أن ألنى ارق م يتمتع العام پنوام المزية الاخریکا 
شی فام عديدة لاتزالتجاهدادل استقلالماء فد بطل استرقاق 
الافزاد ولا :بطل استرقاق الام » وكذلك النوعان الاخران من 
المزية آعنی اطزية الدنية وااسياسية فعا مع اختلاف الاثم 
في درجة الختع ما - یلا الدرجة القمبوى النشودة ليا 

العا منطو لنيل هذا الاق خطوات بطيئة دا » ولايناك 
مه الیل الا ييذل التكثيرة؛ ومن أجل ذلك لاییذل هذا امن 
ليل ارية الا الراقون ومن أجل هذا أي كان بذل الف نالغالى 
أدعى إلى الاحتفاظ عا ينال 1 

وهذا المن يض يستازمو اجبين:واجب ع الناس والجتكومات 


— ٩۵0 
أن يحترموا حق‌الفودفیازنة فلا ید خلوا فىش و ونهإلاللمصلحة‎ 
العامة وعند الضرورة خاکومات لا تقوم بواجا ان كانت‎ 
7 تير عى الصحف والکتب أن تطيع حى يجيزها اتیب‎ 
الا أحوال تئيه كالة | مرب - أوكانت جر عل اللطباء‎ 
أن مخطبوا وعلى الناس :أن جتمعوا > آ و کانت نهاجم الافزاد‎ 
وتسجهم وتعافهم من غير عهمة معينة ومن غير صدور جج من‎ 
القضاءء والافراد لايؤدونواجيهم إذاكانوا لا اجون تلطیب‎ 
أن مخطب لا إذ اکان يرى راهم ؛ ويقول باسانهم » ولايبيحون‎ 
» لكانب أن يكنب ولا صیفة أن تنشر الا ما يوافق مذهبهم‎ 
نما یودون واجهتم وم بکون القول حر) والنقد اودب حرا‎ 
والحجة وحدها هی وسیلهالاقناع‎ 
» يحب أن يستشمر الرء أنه حن وأن الاس أيضا أجرار‎ 
فکا أن له حا أن یکون جرا عليه واجب أن رم حرية‎ 


الا خرن » يحب أن ينقم الى ش مور الشخص بأنه حر وانه 


سيد نفسه شمور بأنه لس يعيش وحده» ولکنه. عضو 
فيجدمية» وانهمسثول عن حربة هذه اجحسية,ومن ميزات الام 
اراقية هن الشغورين آفرادها وتمادلیما» آعنی الشور 
با ربة وااشعور بالسئولية ب والواجب‌الا خر واجت على ذى 
الق نفسه وهوآن يستعمل حريته فىخيره وخرالناس + ومن 
آساء استمللها كان خلیقا أن يسلا » قل ملتن «عن بتعشق 


- او — 
لاله يحبا أن يكو قن یبا حکیا» فلت ابلویتنیری 
أو تنح ول‌کن تکسب امم لانيلراوجسن الاستمداد لم 
«) حت الماك 

آکاذیکو ذخ ق للك جز مکاد لق الحرية» فانالانسان 
لاينعطيع أن برق نفسه كا يشاء الا يماك لوساال 

وقد دعا الى هذا اللك أن وسائلالمياة لاتك اسدوغبات 
کل الناس قنز اموا على طلیها ودعامم حب الذات ال الاستلدار 
ما فكان الماك 

الاك اطاض والملك العام د وان يالملاحظة نرى شكاين لاملا 
فنارة کون ملکا ناسا كلك شه ص کنا) أو منزلا أو نا 
ونارة يكون عام كاللكك المديدية والتخت ودارء الکنب 
ودار الا نار 

واعا جدلك بمض الاشاء ملكا خاصاً. وأنخرى ملكا عام 
لان رأيناأن الماك انلا سدع ای عدم التبذير وإلى الما وهو 
فى هذبن ,فطل لاك المام وزأينا اللاك العام يحمى من الاحتكار 
ومن استبداد.امااك 

فلك اتماص خين عند ما کون ملیکیته أذعى: ای العناية 
والتدبيز » واللك ,العام خير عندما تكون ملسكيته انق للاحتکاز 
واسنیداد فرد أو أفراد قليلين ها فالثياب ای بابسا الا نان 


٩۵۷ — 

واي كله والمتكن الى يسكنه خر أن تكون كانه لائه 
با r‏ عناية زاولاخوف‌فهامن احتكارؤاستيداد» أماالمتحف: 
1 الجزء من الشارع فلوكان في ملك فرد دس بالناسوفرض 
علهم من الرسوم ما قر ب فکانمنالیرآن یکو ن ملكاعاما 
وناك أشياهكان من الواضح فا أن تكون ملتکا عم 
لانطباتها عل القاعدة التقدمة فى للك العام ولسكن:.أعطيث 
الشركاتتدبر ھا کش رک اميا وشركة النور -:ومتعاً لاستبدادها 
الانة عقدت الکومة منها:شروط) من حدا أقدى لمن 
ات 
ولبلاحظ أن الاشياء الى نقول أنها ملك عام هی :التى يعبر 
عنها بأملاك المتكومة » ذلك لان المتكوفة انائبة طن الا مة 

فعي تير هذه الأملاك وتتدئرف فها نيابة عن الا مة 
ولا بزال الملاف قا على أشياء بری البعض أنها يجب أن 
تکون ملتکاعاما » ويرى آخرون أن شم بن‌الا فرادفعکون 
منک خاصاً کالا راضىالزراعية 0 فأن » الاشتراكيين ۴ نوناق 
کون الأراضى وما في بها ملك للجمبوز » يختفع بها انا 
على السواء » فسكادوا يلفون بذلك الماك انلاص » وعل‌هذا الأ 
رت د أفلاطون »فى كتابه « ابپوربة » فنكان برى أن الثل 
لا للحكومة حکومة یکون انلس فا رکه التاع 
واس الأفاد ها حت الك نان سل فان ری 


لوحدا 


و س 
أن خی مثال الحکومة-عکومة یکون قا الاغراد من 
يلك مام فىحاجة اليه » ولکنهمم هذایملتو کیب نحص او 
ماعلكون في خير الككافة نب و سس 

وحق اللاك إستازم اأجببنه» اجب عل الناس » وهو أن 
يحترها ملکه فلا بتعدوا عليه بشرقة أو غداب أو تخو ذلك » 
وواجب عل لالات ؛ وهو أن يستممله أحسن استمال 

واذاكان.من:الناس من م آحوج منا الى ما غلکه وكانوا 
إستطيعون أن يستع لوه أحسن ما نستعمله وجب علينا رن 
تتنازل يهم عنه ونبیح لحم استماله 6 فاذاكناتاك تة أو'سيارة 
وکان بجارلنا زيا واختيج الى الخجلة للاشراع فى اخضار الطبیب 
وجت علینا أن ببح هم انعم الها الاأن استمالبا فى حفط الحياة 
فضل آی استمال اخ ركالتروض» ولو أن وت نی احتیج اليه 
في أيام ارب ایکون مسنشنی ما فيه ابارحی الذبن دافعوا 
ع نأوطانهم لؤجب على الاك آن بح لبمذلك *ولقرش ف‌جيبك 
اذاکان الفقير لو أخذه حفظ به حیانه » ولو آبقیته دخنت* 
تفكبة » وجب غليك أخلاقياً أن تمطيه الفقيد » وقد مندق 
اش له قول رو ۳ ER‏ 
وكيك داء أن تبنت یطانة ١‏ وحولك أ کیان الىالقدر 

وکل إنسأن منا عند اصطدامقطارین أوترآمین واجب عليه 


م 


ب ه4- 
ی من متذيل وعساودوا لاشمافالنكويين» 


() حق الترف " 

لکل انسانالإق أذيترى وشل حستکفاءهواستعداده» 
فله الق آن يتغل القراءة والكتابة وأن يرق ملکنه فى الفنون 
وإاعاوم حبيب مالسمح له استمداده وان هنتا أواعالهذيب 
الختافة 

وماكان له هذا ات لان الترى وسيلة من وسائ المرية 
ومن وسائل المماة الراقبة » فالمهل اذا فعا فى أمة نز فيها أن 
سنا جيم مرافةها » سواء فذلكالشؤونالاقتصاديةوالصحية 
والاجماعية والنياسية م فا بستطیدآذرعکسب ویر موو 
مميشته وينظم حياته أ كثرمايستطيع ا اهل » والاسسرة لتامة 
أقدر على ٠راعاة:الامؤز‏ |اصحية من الانيرة الجاهلةء واذا كبر 


الجهل فى أمة کنر فها الفقر والتشرد والاجرام » والتعانون 


أصوب حك اذا التخبوا من ينوب عنهم وأصدق نظراً وأقوم 
حم سس هد ا ۳ ۱۳ 


١‏ ۰ آثرناكامة التربى على ات لان الاول أوسع معنى + فالثعم 
أ ال 75 1 zê‏ ۶ 
2 سم وه وتوسيل المي إلى ذهن التبم اما التر ني فو آثر التربية وهی 
تنميه قوی الانسان وماسکانه : سل ضرب من ضر وب التربية : وعمل 
رل والتمثيل الب وااسینا توغرات ]1 


سس : زدب‌ضر وب‌من التریه لالتعا 
والانسانةله الحق فى التدبى بأوسع معانيه 1 


-وة)- 

رأ اذا اتشبوا »رأة التملئة آقدر على تريئة نا وتفظتم 
ينها وإداوة شؤوا وهكذا ء والعر باب للاخلاق القوعة والدئ 
الصحيخ ؛.به يشا ر الانسان بنفسه »ويه يدرك اليا العالنة » 
وه ترق شخصيته 

وواجب علق اسکونات |زاهذا المق |عداد لوسائل 
لكل فرد من أفراد الامة لينال درجة من اّرييةتژهله لان 
یکون عضو صالخا فى الجعية يعرف حقوقه وواجباته » 
دع علها أن تقوم بهذا الواجب ويحب ألا حول ينها ويت 
القيام به فقر الاب آوقصرنظره و بعباوة أخرى يج أن ییکون 
تیم الاطةال کافة اجبازيا وبالجان ٤وأن‏ یکون اتنام بوهام 
لان یفتحوا ليم ط ریق في الحياة حسب کناءنهم ومیولبم» 
ویبمت فم الرغبة فى أن يعيشوا عة أخلاقية صالحة 1وعليها 
إعداد المعامين الصا مين لاقيام هذه المهمة ؛ وواجب على الاغنياء 
واممیات مساعدة المكومات فى نشر اتعلیم انيل هذا اغرض 

وهذا الق لم تقومه الم تقو الذى بستحته ح عل 
الام حضارة » وم يسيرون بیط فى سبیل محقيقه ٤‏ نم ان 
أكثر الام المدنة خطت خطوات واسمة فى تسبیل التمليم 
الاولي وتعميمه + لمي الماك الاوروبية ا الاروشيات مان 
التعليم الا ول أجبارياً وكذلك فبات اليايان منذ سنة ۱۸۹۰ وهو 


ا 
كذلك اجبارىفي معطم انحاء الؤلايات المتخدة ۳ ولكن لاتزال 
هذه الم مقصيرة في سم اما قفا تيح د كيرا من الراغيين 
في تتنيم علونیسم ولکن الطرق قد سلبت ف وجوههم» اما 
النفقاتالتى تفر ض‌علم, وأمالاشتراط شمروط آخری نت وفرفیهم» 
والثل الاعل للأمة أمة.يجد فما کل فرد وسائل رقیه وتعامه 


دة موفورة 


۱ ما معير فالتفلم فهااضیق و٥‏ میب جاء فى تقر بر لنة التعلم 


ن جوع ما تنفقه الحسكومة المصر بة على التعلیم يعادل م فى المائة 


من بمو ع مصر وفامها على حين أن ماتنفقة ر ومانيا و بلغار با مثلا ٠١‏ فى الائة 
وما تتفقه انجلتر | ۱۳ نی إااثة-وما تنفقه هذه المسكومات معفاعه برف 
على التملم الاو وحده أمافى مصر فلا بصرف عليهإلا ۱۹۰۰۰ جنیه ای 
اقل من ۱ فالااف من تمو ع الم و فات السنوبة 3 
ونباء فيه ايا ( قددل الاحصاء الذى تمل ی مصرفی سنة ۱۹۰۷ 
على أن ٩٩‏ فى |لاثة من الوطنيين فى القطر لايعرفون القراءة واللكناية ) 
٩۳(‏ فىالاثة مناد كور ول ر ۹٩‏ فى الاثة م نالانا ما الاك الاخری 
فد احهی من لايستطيمون التوقيع بإدمائمسم على عقود الزواج قبلفت 
نسبتهم فى الدانيمر كو بر وسیا ١‏ فى الائة وفى بر يطانيا المظمى ۲ فى الائة 
وف هولانده ج فى الاب ٤‏ وفى فرنسا ۽ فى الابة وفى ارلنده ۸ فى الائة 
وی ۳۸ فى الائة واحدى الامیون"فی الولايات الخدة فبلئوا 
۸ ی الا 4 من عدد السكان وفيم | 5 ز الةو فة 
من د ویم الزنوج ؛ وفى بلحيكا الا 
E)‏ 0 دع :ونی جا ۱۳ فی ال وی فر تيا 
ب دل 6 زائر) ۱۵ فى إلأنة وفىارلندا وكتدا ۱۷ فالماثة وؤ اللا 
٩‏ فى الا وز إيطاليا م الم و . IE‏ 3 
+ دی إبطاليا ۳۷ فی الا وف ابا ثيا وه فى الالة م 


س کک 


— ov — 


بخ قوق الباق ر 
کل القوق التى,قذمنا كان ينبت أن تكون حقوة لارجلى 
والرأة على النواء فأنها:حقوق للانسان لانه انسان» وايشترك 
في الانهانية ارجلوالرأة»ولکن لا كان: الواقع عير لك 
كان لايد من افزأد. حقوق المررّأة بكلمة خاصة 
م تتمتع المرأة إلى الیزم بكل حقوق الرجل وان كانت قد 
خطت للوصول الى ذلك خطوات واسعة - فى الروت الوسعلن 
وبمدها إلى أوائل القران التاسع:عشر ل كن المرأة فى أورونا 
علك شيا من ا مقو قالقانونية » وكانت ترینها تتحمي في نمی 
الطب وترئية الاولاد وخياطةالملادس » فان .كانت من‌طبقة عالية 
غامت العزفعل الة موسيقية 
وني أيامنا هذه قطمت الرأة شوط بعيدا فى نيل كثير من 
حقونهاء.وكانت اززأة نف الولایات التحدة أشريع نساء ال 
سير إلى ذلك » فقد سمح ها هناكأن تنشی الجامعات فضلا 
عن المدارس» ورخص اها أن تتعاط ي كثيراً منالهنفصار مهن 
طبیبات وحامیات ناجحات. فى أتمالين .+ وحقوقبا في .الزواج 
تساوی حةوق الرجل فلا المرية التامة فى اختياز زوجهات وقد 
أعط لبا حق الانتخاب :فى بعض الولايات » وعل ا لةفقدكادت 
إلرأة الامريكية تساوى الرجل ىكل المنوق 


— N 

تون هذا رركا » فقد سمح لبن ق اک 
امالك أنيدخان امامعاتوّلدارس اوق رر عاس العمو مالاجلیژی 
مع النساد سق الانتخاب ف بونیه سنة ۱۹۱۷ ومنحت آدطاليا 
هذا المق للارامل ذواتالاملاك : وتختاف حركة نساءأوروباق 
الطالبةحقوقبنقوة توطمقاً یشترا مثلاأ نشطمنهاففزنينا 
المرأةغدا : إتوق مكنيد من المكرين أن المرأة ۱(۶) سوف قاس 
مايا تفس تیاس الاخلاق اانی تفاس بهأعمالالر جل » وبيان 
ذلك أن المرأة وارنجل الآن لاينظل ال غالبا نظرآوا حداولا 

5 على ما بصدر مهما حکا واحداء فق مصر الیوم مثلا 
ذاسهر الرجل خارج بنته إلى منتضف الليل و 
الناس اليهكانه دج ار e‏ واکن اذاتغابت الا 
وما إلىما بمدالفروب عدذلك جزع ةكبرىفي كير من الاوساظط 
واذا أبدى ارجل رغبته. فيدن تزوج كان ذلك عملا مألوقا » 
ولکن اذا أبدت امرأة رأ بها فين تزوج كان ذلك مستهجتاً.. 
سوف لا یکون ذلك » وسُوفاینظر: إلى عمل التو ع عن 
السواء» وسوف محتقن حند النوعين اذا ارنکب جرعة 
وميد من جلباکا يفمل ذلك بالنوع الا خر «۷» کی ناراد 
ساطة في التزل تساوی‌ساطة الرجل وستکون شیک له فملا 
کا هئ قري كنظ ريا سف السمادة النزلية ( مر تية خر 
من تريتها اليوم'فتستطيع أن ترق اولادها وتنشتهم عل اساسل 


> ت ا 


چوا 
عامى لاخرافى (4) سیکون لبا من المقوق!القانونية مالزوجباء 
وستکون حقوقبا فى الزواج مشدل ما للمراة الامريكية اليوم 

() . سيسمح للمراة بتعاطى بعض البن عند حاجنها إلىذلك 
كا اذا توفى عا زوجبا و يكن با عاثل 

وشو فارع ق نیل حقوقبا مادام تكلا أخنت‌حتاغق 

المقوأق آقانت البزهان عل حسن استماطما له» فان هی فرطت 
غیا تا ل کان ذلات عاثقاً ها عن الشير فى سبیلبا 
: المرأة الصرة :ان الاسلام وان أعطن للمرأة کل القوق 
التى للرجل ی و رم ام و 
وأعطى لما کل القوق القاتونية من تصرف في آملاکباکا 
تشاءء إلى كغير من أمثال ذلك الا أا تست فعلابذه اللقوق 
فی فى أموا لماكل على قريب لها أو وكيل» بقصرف عنما وتم 
منپا وى لارأئ اء وف الزواج بزونجها آبوها ولارأئ افیمن 
تنزوج» ولا حق لما أن اد FREE‏ 
صورية محضة : وكثير من الرخال لا بسمح لمن أن یتمتمن 
دك توالت تن ا المواء الطلق ء ولا سمحون 
لمن أن خر جنم أولادهن إلى الحدائق والنتزهات. ولایسمح 
الع لازوج والزوجة أن خر جا ضما وعشیا جنا إلى جنل فق 
حدقة أو عل نهر » فأن غمل ذلك عرض نفسه للانتقاد والامز 

۰ وف معر لانهرس بنت واحدة ى مدرسةعالي ولاق 


IL 
مق الا دا القط ركله الا مدزسة واحدة ثانويقلابنات‎ 
ونلبة نسم الاوى نسبة منغيفة حتى ند بأنت‎ 
نسنةالامناتق أ حصاستة ۱۹۰۷--۷ر۹9 13 أي أن في كلمائة‎ 
لاکد بد واحدة تمزف أن .قرا أو تکتب ومن اچل‎ 


امراة 
ولادهن نشاةضالمة »وهذا 


هذا لایستطیه چنبورهن أن پنشتنا 
أينا غلةكييرة من علل الفساد فى الاسر »بل إلى اليوم نیم 
أ كثر نسائنا أنمنمهضوماتالمقوق نی بطالن مها - وجهلق 
رأة هذا الجهل ل ييل الرجل >ترمها الاحترام اللائق با لاه 
لابقرأ فها من الزاملة والصحبة اذمن شروط ذلك تارب 
العقاين لزان ۰ 

وس أن تفیم الزأة أن بأزاء قوش واجبات فيجب أن 
ET‏ » وتؤدى واجبها كاملا = واجهاف المتتمغ 
لاقل عن واجب الرجل ومسلو لیما غظيمة » فبی مسئولة غن 
شژون ا مزل ومسئولة عن تربية الطفل ومشولة عمنا تنال من 
الحرية كيف تستعمله» فان م قصرت فى أداء واجبها فالمجتمع 
الق أن يببظيء فى نبا حفوقبا 

وکا نات شيا من :الاق اتام ذلك شب من:الواجت» 
فى ان ثالث حق التصرف فى ابا وجب: عللها أن تمل کیف 
دبز وكيف تصرف فيه واذنالتحق أختيار طنز ونوج 
عله أن تنل کنة فى ذلك ء وتغاب البقل على الیواطلف 


— AIWF 

عل انا اذا قارا بين المرأة اليوم والمرأة آمس + وجدناها 
خطت خطوة كبيرة » ونالت شيا من جقوقبا » وأذت شيا من 
واجها؛واذا استرت فى سيرهاكان من الحتمل القریب أن 
يكثر ميلبا إلى التعلم ‏ ولا تكتنى بالعلومات الاولية » قتضطر 
الامة كران تنشى» لبا لدارس الراقية الى تناسب في 
نظامها وعلومها مزاج البنات » وبهذايرقين ويغهم نأن لبن حقوقا 
طالب بها ء ويشنتطءن أن يربين أولادهن ترية حنة: جسمية 
وعقلية وخاقية 

نا نرند من المزأة, آن کون انسانا لبا حقوق الانشان 
وعلیها واجباتة » ولتنانزید أن'تساوى الرجل ف کل شی فتحترف 
وتوظف فاا ان فملت :ذلك أضاعت سْمادة البينت » وأضاعت 
الاولاد » انما ريد أن تكون المرأة شريكة الر جلف المياة »ندز 
الممزل وتقوم عصال الاولاد وتفهم الرجل ویفیما > ونشغر مها 
عمنى الزمالة ولا یکون ذلك حتى تعلم تعم مفيدا ۱ 
تريد أن تتمتع جا أحل الله من رياط بدئية يصح با جندماء 
ورئنة لاعالم ومعرفة نشؤونه يناو ما عقلها » رید ان تعامل 
معاماة انسان لامعاملةمتاع . والايكون لا رجلعلءهاهذا السلطان 
لقاهر » فيطاق من غير سبب ویتزوج آخری من غير عاجة .. 
تريد أن يصنى الاب الى رأی بنته فیمن تتزوج فلا سقب بسا 


س 


ولا برغا عل آن زوج من الاانشاؤء اغا یدعا لما التصيحة 


الا وید أن تون تزيية دينية خلقية فتمود "ال الصا 


ور جو الله وتخافه انا إن فعلنا:ذلك صاحت الر أ خمایفت 


الانسرة فصاحت الامة 


الى اجب 

تستفيلكلة « الواجب» فما يقابل د ال مق » فا اخيرنا 
علينا خق لهم وواجب عليناء وفى هذا المعنى استعملنا الكلمة 
فى الفصل السابق - وکنیرا ما نستعملباولا نلاجظفيهامقابلها 
الق فنقول: « قداآدی الواجب » و « الواجب يقغى بكذا ٤‏ 
ولسنا نلاحظ فيها أنها.في مقابلة « دق » وانكان التجليل الدقيق 
قد يؤدى إلى ذلك 

وقد عرفه بمض الا خلاقبین بأنه .العمل الاخلاقي الذى 
يبعث على الا تیان نه الوجدان 

وقد اختاف عاماء الاخلاق في الطريقةلتى بتبعونها ىتقسيم 
الواجبفنهم من قسمه الى )١(‏ واجبات شخصية أعنى واجنات 
عل الشخص لنفس هكالنطافة والعفة (») واجبات:اجماعية أعق 
واجبات على الشخص لبتم هكالمدل والاحسان () بوواجبات 
لله كالطاعة 


هذا التق : 
2 سود فكل واجب یکن رجوعه إل 


2 ۱۹۳ 
أى قسم من هذه الاقسام الثلاثة تب لا ختلان النظر » فالنظافة 
مغلا واجبشخهی من حيث مايغزتبغايهام نع ةبد نالشخس 
وراحته » واجیاعی إذا لاحظنا أن ضته تؤثر فى حالة اجتح 5 

وانمی إذا نظرنا یه من جهة أنها تنفیذلامر ای 
وقسم آخرون‌الواجبت!ی‌قسین (۱) واجباتحدودةعکن 
آن یکلف نبا الاشخاص نع اللسواءءان غا وام وکن أن 
توضع فی ون الامة مثل لانقتل ولا تسرق مت أن 
يوضع حجانم| عقوبات هک » وهذه پشتراك فی طلبما القانون 
والاخلاق 
(0). واجبات غود محدودة هذه لاعکن أن نوضع فى تون 
الامقة » نواذا ومنمت‌سبت ضرر) كير »ولا عکن أن یمین 
القدار الطلزب فيهسا کالااحنان ء-فاله مختاف القدار الواچب 
فيه باختلاف الزمان والمتكان والفاروف الحیطة بااشخص 
بوالقسم الاول سل الواجبات الاسئاسية الى يتوقف علیها 
بقاء تیم وبا لاي اح حالة » والقسم فان بعسلواجبات 
ال عليهارقي البتحع وس هاده او نون ال :هذا فیل.آن العم 
ای أرقي هن الاو لوأل نا لان الاول ينقنذةالقانؤن والثاتى 
بإنفخه الو جدا نکالمد لوالا حسان» فالعدلمن االقسم الاو لیوعایه 
يتوقف التمم + والاحسهان من التوع الثاق وهو لاييكون نی 
يكون العدل»فالءدل الدءامة والاحسان مشید فوقه 


سرع - 


والواجبات على الناس مختافة متنوعة٤‏ فكل جالة من 

حالات المياة تقتضى واجبا هنين » والناس في هذه الدنيا كيجارة 
السفينة وکنود ابلیش »کل عمل وع لكل واجب » على اختلاف 
1 نهم فما يجبا عابهم ‏ ذلك لان إلناس يممتلفون من وجوهعدة 
0 : بسب الثروة فنهم غى وفقير وبين ذلك اث (۷) وحست ارب 
ذلك وأميد وعامة (ع) و سب النمل قوم من مله مت کالقاشل 
والدرس ومنهم من له بدوی‌کانجار وال مداد إل اکر مرت 
أمثال ذلك إوهذا اتج خلا في الواجبات فا جب عل خا 
غير مامحب عا ناو على غنى غير ما جب على 
فقر » وعىكل انمان أن يؤدى واجبه » ولا یستصنرن | حد 
ماعجب عليه فكثيراً ما تتوقف کبار الواجبات عل صنارها. قثلا 
لايم أن نمد ما ل الكناسين فى الشوارع والازقة واجبا ناف 
حقيرا فان علیه تتوقف حا کر ٠ن‏ الناس وحم ن هم » 
ولس هذا بالام الممينة» وان ,كس رقطمة صنيزة في سفينة قد 
يؤدى إإى غرقها کا قديؤدى الى ذلك فقد انی( 
ومنیلع مسمار صغير فی‌ساعة قد يؤدى إلىوقوفباكضياع الزنبلك 
أداه اواجي : علي کل انسان أن یودی واجبه » ذلك لان 
الانسان فى هسذه المياة لا يميش لنفسة سب بل ,یمیش له 
وللناس وادا» الواجت: يدي إلى هذه السعادة » فالتامیذ النی 
يۇدىواجبە لا سرته ومدرسته يسمد واه والاغنياء أ دتهم 


س 
مایم من باه المستشفياث وبع الجاسات نها نون 
فى زاحة الناس » وعم بل ااعمکس من ذلك ااسارقون دي 
فام بأعالهم الواجب علمم وعدم إطاعتهم قوانين البلادیزیدون 
في شقاء الناس وتعاسم ولا بقلم ويرقيالابأدا الواجب؛ 
ولو آن مجتمعا قطر أدا »كل واجباته مان نى» فلو أزالمدينين 
لم يؤدوا ديونهم »ورفض طلبة امدارس[ ن تعموا» ول یود فاد 
الاسرةواجهم ورف نکل ذی تمل أن يؤدى مله لاق بالمجتمع 
الفناء العاجل - وبقدر قیام الافراد واجهم یقاس رقى الامة 
جب أن نودیالواجب لانه واجس» نؤدله اطاءة لوسجداتنا 
لا طمعانی ري ناه »ولا رغبة ف شبرة تحضلبا »ان الذئئيفملون 
لك الزالمانرجون منك من امير تجار ییون اليوم ما يمون 
ننه غداء ناملا الأعلى أن نصل‌من الرقی! ل‌حد أن نتلذذمن 
مل اظلير للنان کا نتإدة من وصول اتير اليناء وتردد مع 


ای العلاء قوله 
فلا هطلت عل ولا باوضی ‏ . سحائب ايش تنتظم البلاة 
بل البارودي قوله 
0 : , 
أدعو الى الذآر بالدتقياوق ظا ٠‏ أ أحق: بالرى لتك اجوكرم 
وكثيرا مالفا القيام بالوااجت مشقات ينبقى آن تتخملباء 


ويقَظان هنا نضغية یلزمنا تقدعباء فالفاضى المادل قد بضطر 
الى المي عل‌صدیقه أوقريبهافيؤله ذلك »والجندى إمرض حياته 


11 سه 


اخطر عافظة على أمتهء ورئيس السفيئة إذا. عطبت ,يجب أن 
ببق فى السفينة حتى ينتقلجيغ من فيها الى قواربالنجاةء وأعلان 
الانسان. رأبه وتمسكد عبدثه قد ببعده عن منصب, ور مه من 
فائدة.» وف جيم ذلك بج بأ تحمل التضحية هن للق 
عن رضنا وارتياج »«ولكن عجب هنا أن ننبه الى ضر نكاما 
+ ناس خهما ۱ 
(الاول )ار ن التضحية لبست مقصودة لذانها ؛ ولا لصح ان 
تسكوان غرصًا رید الاندان محا له فى التدلت إل عن 
يفبتى الفران منه إلا إذا استقبم, خيرا ها نفعله ينض الرهاد من 
الامتنام عن الا کل: و رمان ای سن افع عا آحله الله 
اا من الثياب لا لغرض الا طلت التويةهذا قاس 
خطا لل يرطق عنه عل ولاادین» وقد ود رسول الله صلی الله 
عليه وسارعل مد زانذوان ن لصوم قائما اشاس ER‏ 
واه عن القيام في ااشم‌س لان هلم لضع تعذيب النفوشن سبي 
لتقرب البه» و ليست الشقة نةسماسيباى رضناءالله.. واغارضاژه 
فى تمل صال قد لستازم الها * ليش تصحیح قول الناس 
1 راب عل قدر الشقة » إذا أخذ على مومه انما يكون یا 
إذاكان العمل القصود ملا خی لا عك ق أن ينال الا عشقة 
(الثانى ) ایس لا داء أى واجن تقدم أية تضحية »بل لابد 
أن بوازن بين الواجب والقضحية » فلیس صوابأان يضعنالانسان 


- ۱0۷ - 
جيانه: تاح من آم أسنانة» ولسكن خير أن تم آشجار لزيد 
ذلك فى عارها» فی کان یر اذى نله من العمل يرج التضحية 
وجيت التضحية »كالطتيت محر نومه ویتعرض اتب واليردٍ 
لازالة 1 ميض وادنخالااسرور عليه وعلى ا إنهء وکالما اجر 
راحته ولذتهمن أجل اخراجكتتاب بهد النا سأو لاستکشاف 
يزيد فى خيرم, والجندى يضحي. نفسه لتحيا امته والامثلة على 
ذلك كثيرة ب وهذه الوازنة قد تسفی عن ترجیح أى الاين 
( الواجب والنضحية ) “جرد النظر أو بقليل من البحث ؛ وقد 
يدق الام على الفكرلتقاربهماىالميزيةوالشريةقر ب( + من ۱۲ 
ويصعب الك تفیل أحدهاء ويب عندئذ أتمال الفكر 
وإطالة النظر حتى يتجلى الق 
ومتى اقتتع الانشان رة التضخيةودبت عل عليه ءذاك لاله 
عضو من جسم کا يننا فلس من انلق أن إيستائر انسان باللذائذ» 
ویتمتم بار اعة التامة والناسمن حول تون #الايستائر 


عضو بکل الغذاء ویترك ساثر الاعضاه تتضور جوع 

وكا عظم لفرض كانت لتبضحية:أوجت »كا تففل| الاثم 
اطية : تفستی«الالوف من أبنائها دفاعاعو حرینها» وغ 
اعخصیتها» ولیست قنتکثر ما تنل امظم ما ن 

وسیر عظاء الرجال مملوءةابالشواهد على القضحية» ولا تكاد 
تجد عظما ‏ يضح کنیا اما لفمر بدا اف فيه ای الام 


۱٩ 


أو لحازبة عدو يزيد اغتصاب أمةء آو اتخلیص عقائد دينية ما 
دخل علها من التنییره ألو لتحقيق مسألة عامي ةكثر فم البح 
والمدال -وهذه التضحية هی اتی تكو نهم ومن سر عظمتهم 
فان ما ییذلون فى جياتهم من المهد لتذليل ااصعاب الى لعترضهم 
وما بتحماونه من العناءللتفات علمها ينعي ملكامم» ولغود #الضير 
على الشاق اليل أغراضهم ما من يستسل انعم شلد لاراحة 
فحال أن يكو نعظما لاله بش غير قادرعل تحمل مشقةللاتیان 


ص 
العم . لمعز 


الواجبات على الانسان لله 

ی العا قوة خفية حركاونديرشؤونه »هیله كارادتنا فينا» 
وهی عل وجوده وبقائه » وی سر ما نشاهد من .نظام دقيق » 
وقوانين لا تتخلف وظواهر تتتابع باننظام» وم قد دق نظام 
سيرهاه لا الشمس ينبن لما أن ندرك القغبرولا اللي ل سايق النهاو 
وكل فى فلك پسبحون » وفصول تتعاقب بدقة تستخرج العجب 
ونبانات وحيوانات جلت حیاما ءن‌الوصفت - هده القوة ۷ 
الله رب المالمين 

هذه القوة حن مدینون بكل شیء لنا » يحياتنا ويصحتنا 
دمو امنا وبکل ملذات ایا وصنوف اليم 


يبب ےه 


اس 

فواجب علينا حبه واجلاله وشکره - نبه لاه مدر 
کل خين لناء وهو الذي عدنا من قندرته بكل مالنا من وجو 
وقدرة » وحبته لاله اؤ جود الکامل‌انی لا حد لکاله , وه 
لان من طبیما أن حبه ؛ فكل انسان عل الفطرة يمر ابن 
الى آله یفزع اليه عند الشدائد» ونشرم یهن کدنا : 
عنه » ومجد في الالنجاء اليه سلوة وأسى عند الصالب » وشا 
على العمل وباعا على النضنحية اذا ذعت الال ١‏ 

ومن آنار حبه التعبد بأشكال العبادات الختلفة » فانها خير 
ماتسکون اذادعت الما خرارةابلب وكانت مظبراً من مظاهر 
الاخلاص لله والطاعة له وإلاكانت عرد حرکات ومو رو شكال 
لا روح 4ا 

وان لین زو لغالشبكر له ضوع لقوانین الاخلاق والعمبل 
عا تقتضیه »ذلك لان الله خاق هذا العام وجعل سعادته رتبطة 
بأشیاه E‏ صدق وعدل وأمانة ونحوها » وشقاءه وفناءه فى 
أمندادهاء ثم آمر ٤ا‏ بوصل الى السعادة وسماه خیرا» نیتم 
يجلب الشقاهوسماه شیر + وتات الامور الى توصل الى السعادة 
هی بمینها قوانین الاخلاق » فخاافها عاص لا مر الله جاحدانعمه 
ومطیدها مطیع لامره مؤد لواجبه 


وات 


e — 


اذا امتلات النقس عقيدة عا قدمنامن أنقوانينٍالاتخلاق 
هی أوامر اه صدوت‌الاتمال عها عزوجة بقوة تجمیاآقوی 
]وا کنر نما واذا ترى أن أ کنر من اندفموا لنصرة ا ق 
وتشددوا في الماك به »ا وقدموا افم فداء للفضيلة > كانوًا 
۳ ممتائين عقيدة بان ووجوب طاعته » أهبتهم حماسة رغبة ففرضائه 


وشوق الى لقائه 


« ای 


الوطئية حن الا نان لبلاده » ار الائةوا جداده »وا 


حب وطئنا ۱ سنا ونه من ااصلات المتدنة 5 فقد رسا فىجوه 


وبين قومه» وصرنا منه منزلة الفرع من الشجرة > کوان هواه 
وتربته أجسامنا » وحازت قوانينه وعرفه عاداتنا ؛ وأصبحت 
طريقةأهله ىمأ كلهم ومليت بم وکلامهم طریقتنا » حن اليه اذا 
رحنا عنه » وبيج آشجاننا اليه ذک رانا له »ونأس بقویه ء 
ولع لمزنه » ونام واه 

٠‏ عل أن حب الوطن ید بیکون‌طييي) كل اننان ۽ خی 
لدی بعض الميوانات تحن الى أوطاتها »ما حن الطیوو الك 
اوكارهاء ولقد ینشاً البدوی فى بلد جدب ومکان قفر وهو مع 
ذلك سعد بوطنه ویقنع به و فتاه عل کل مصر ء « وتری 


ح ۱۷۱ - 
المضرى ولد بأوض وباء وموتان ».وقلة خصب فاذا وفع ببلاد 
الاين ااب هم جد اناد ی 
ال وطنه وس ا © هو:السربفى أنلك تري البلد. تفشو 
فيه أنواع الجيات » أو مارا اکن من حين ال حن » 
أو عرضة لطنیان الماء» أو عصف الریاح» ثم لا ييرحهأهله» 
ولایعدلون به بلدا سواه» « قيل لأعرا ىكيف تصنع فى البادبة 
اذا اشتد القیظ ‏ واثتم لكل شىء ظله » قال وهل المبش الاذاك 
عشی أتحدنا ميلا فیرفضش عر قا ثم ينصس عصاه وياقعايها كساءه 
وحاس فى فيئه رک 
ویکون ت الوطن عند ا کر اذا N‏ 
ن يدم وطهم او وج دواع ننههم فتتنبه 8 
و لور حبهم لوطم با جلى مظاهره وندعوم للعمل على خدمته 
فیبذاوننفوسهم وا مواهنم فی سبیل نصرنه والنودعن جدموحررته 
مظاغر الطية : بستطیع الانسان أن مخندم وطنه امن 


طرق عديدة 

(): فلع عن البلاد إذا هوجت أو ری تمدق على ريا 
وهذه هی وطنية ا نود » وقد ظهر هذا النوع من الوطتيةبا جل 
مظاهره في ارب العظی : فقد بذات فيها الما م نکل ل‌افزیق 
من المتحار ب بان يسخاء حفط علالبلادمن‌ادیعل ول حریها 


ب 


6 قاط 


ا 
():: وقفالياة على خدمة الوطن » وهذدوطنية السياسيين 
والصلخين فالسیاسیون يدبرون-دفة البلاد حواما برقها وبع 
انا ونشودون زی العام إلى ما فیه مصاحة‌الوطن » فارت 
رأوا رأيالم يرضه عامة ناملا مابرونةحقاً و یشهم‌عن‌عزمهم 
مه همون اء ولا نقد وجه الهم» بفضلات عل الق 
ولوأهينوًا RSE‏ وان کرموا؛مادم اخلاصیم 
وم‌شدم وجدانهم » - وأما الصلخون فام يرون موم الداء 
ى ألامة فيمالجونه » وكثيرا ما يحدث أن الاء يتأصل فا 
حتى تألفه ونظنه ااسلامة ء فاذا دعاه اا صاح الى السل على احلاص 
منه قامت في وجهه وعارضته وحسبته خارج) lle‏ قال الله 
تمالی د أ وكلا جام رسول بالا هوی انف 5 استكيرتم ففريقاً 
نم وفریت تقتلون » RES‏ سكا 
برأبه ودفاعا عنه .ولا بزال الناس یلتفون حوله شی فشيئا حتى 
يصبح الذهب المقرر والرأى الساد » ويسجب الناس ذا ۷ 
]لاپ کی فکانو | یمتنقون‌هذاللذهب الغاس د کی يدوكوا 
فساده عجرد الدعوة اليه 
() ادا الواجب - وهذه وطنية النا كلهم فاد هکل 
واجبه الیوی‌نی #له وی دومع ولادمواصایه ومن يعاملونه» 
وانتخابه خیرالناس اذا انقخب » و امضیده الشروعات النافعة 


وت 
عاله وعامه وجاهه كل هذه وظنية صادقة حيحة ترفع شأن 
الوطن وتیل مکانته 
(4) . تشجیم ااصنوعات الوطنیةو لماصلا البلدة وتفضيلبا 
على غيرها من الصنوعات والاصلات الاجنبية »كا أن وطنية 
السانع والمنتج نقفی عیهها آرت پذلا الجهد لجل الصنوع 
والنتج في جالة لانقل عن آمتاشما مارد ينان رل 
ارم مساعدة ما نتجه لاد نفسبا ءا تضم من نظام 
الضراثت وحوها ب وان الامة اذا ساعدت ااصنوعات 
وا ماصلات البإدية تكو ن قد_اعدتعل حفظ البروة فى بلادهاء 
وجملنها تنتقل من يدها إلى بدها 7 وکا زاد اعمادها عیالبضائم 
الاجنبية انتقلت المروة من بدها الى يد غيرها وفقدت بذلك 
استقلالها الاقتصادي 
ولعد فکل انسان يستطيع بسله ولو حقيراً أن مخدموطنه» 
ولیست خدمة الوطن تاصرةعل لمظاء» بل ان المظاء ایکون 
هم ألركبير مالم تؤيدم الامة » فالقائد الكبير انما نراه نتيجة 
عله وعمل المنود الصفار بل وحمل مرت منم للجنود نام 
وملالسیم ونحو ذلك » والسیاسی المظيم لايصل الى غرضه الا 
عمونة کتاب لعينونه قفروع من | العمل ختفة ء وأفراة يبذلون 
ما حتابجاليه من‌المال» وة تلی با جهها بذاءه » وتسیرق‌الطریق 
الذى يمخطه :لما UE‏ 


۱۷۲ اتب 


الامة کاسامة» کل آل ناعمل :ولا :بد من أداءكل له 
مب ينم سيرها وان کان تاف عمل الا لات ية وير 
هذه الا لات وانتظاما لانقم عليه العين عادة » واعا مظهز هذا 
الانتظام نير قارب »ناذا دات عل الاوقات بالضبط دلنا ذلك 
عل دا هکل وظیفتاوالا لا كذاك الوادت العظيمة في ألاسة 
والحا الكبير جا مظهر<عظا از جال وقواد البو :ولان 
ماکان یت ذلك فى | لقيقة لولا أعمال1 لاف من الناس! مرم 
تا 9 ال لاف مزلم از آلا تالساعةاتلفية الما 
بزلة عقن ق:الساعة ء هاامظهران لاعمال عدندة دقيقة »غير ان 
الشأن في الساعة أنه إذا تمطلت ال منها وقفت الناعة جیعاءآما 
فى الامة افاذا تمطل :أحد آفرادها عن السبر مات الامة عه 
وسارت ؛ فالجندى في الیش إذا خر صریعً سار ابلیش وحمل 
عب» الإندى » وكان الاو لی للحت ألا تخر أحد مته صبرييما وان 


يحم ل كل واحد عبثه فقغل 

فالفلاح فى زرعه الارض وعنایته نالبقروالم»والنجارفی 
مناعته » والتاجر بییمه وشر ائه » وابلندی اعخازنته بؤالکتاش 
ف اشارح یکنشس الاقذارء والام ری با وتمتیبلببت‌وشوونه 
وا ادم ةمخدمنها د لاحاب لمران ومسا انم لار 
ورجال اطریق. باطفانهم نار » ورجال بالمل اذین ینشریون اس 
ويحاربون الجهل > ورحال السياسة الذين ینصرون الق وتخذلون 


و 
الباطل بأقوالهم واتمالمم ‏ والشعراء والوسیقیون وجیع رال 
الفن الذين عدون المياة بالسعادة » ويشعرون الناس باخال کل 
هؤلاء يخدمون وطمم بسليم » وکل‌هذه الاعالالا بدامنها لسير 
الامة الى الامام » وكل هؤلاءاذاأذو مان ول بزاعواخيها 
مصلحمم الشخضية خب بل زاعؤاءفيها خيرم وخيرالناس وم 
وظنيون صنادفون + یفخر الوطن نهم ولشزف بسا 


۳ 


الفضيلة 

الفضيلة هی اطلق اللیت»وقد قدمنا ان الاق هو د عادة 
الارادة 6فاذا اعقاد تالازادة شا طبباسميتهذهالصفة فضیاقه 
والانشان‌الفاضل اهو ذو املق الطيت النی اعتاد. أن يختار أن 
سل وفق‌ماتأصض بهالاخلاقء وبذلك یکون الفرق بن الفضيلة 
والواجل وادْيا » فالفضيلة صفة نفسية » والؤاجب تمل خارجی 
وعلى هذا يقال فلات تمل الواجب ولا يقال تمل الفضيلة بل 
حاز الفضيلة 

وقد تطلقالفذيلةعلى العمل نفسه»فیقال« فضائل الاجمال» 
ولمس منیبب کل عبل أخلاق بل الامال المظيمة الى بستحق 
فاعلبا الا المزيل فلا نسمى .دفع ثمن ما اشتری .فضيلة»بانميا 
نمی الانیانبااسل الکیید مع حمل للشاق فيسبيله فضيلة 
ويشبد فا امن اشتقاق الکلمة نفسپا» فماما خوذقمن الفضل 


الا - 


وهو الزيادة ‏ وعلی هذا الع کون « الفضيلة اخس 


«زالؤاجب » 
اختلاف النضائل : تتاف قبمة الفضائل. في الامم احتلافاً 
كير لاوما لإمة اة تنضدن الفضائل مرتبة بحسلا 
أعميته نا لوجدناها تخالف ماج أن يوضع لامةأخری» ذلك 
لان ترئات الفضائل فيكل أمة جر مان قبع بع م كز زماالاجاعی 
رونها احبطة ما ء وما يفشو ۳ من م1۳ أخلاقية وما 
عتورها من أشكال حکومات ونحو ذلك » فترتیب الفضائل 
فى الامة امسکومة غهره نى الامة انا کة» وق الامة الا خذة 
محظ وافر من المدنية غيره فى الامة البدوية » وف الامة البحرية 
غبره ف الامة سا كنة الصحراه وهکذا » فالامة الرية نوی 
الشجاغةأم فضيلة والامة الا منة الطمثنة تری العدل خارفطيلة 
والامة القائمة على الصناعة تری الامانة والاستقامة ماد الفضائل 
وهکنا 
وختاف أنض) مفهوم الفضيلة الواحدة باختلافت العصوز» 
فا | كان يفوم من الشجاعة عند الیونان غير ما يفهممنه RS‏ 
الحديثة»قدكادوا لايفهسو ن منهالاالبرعل مج الا لام سمية 
واليوم تفم مها ماهو آعم من :ذلك حتى انها نش تعبير الانيسان 
عن رأبدمنغير خشیة‌ان حوله » والمدل:طورمفهومةتطورات 
عديدة جسب تطور الام فى حال االمقلية والاجتماعيةءأوإجسان 


يبب 00# 


س ۱۷۷ - 
الفرد بام دق عليه قدكانيمد م نأم#الفضائل فى القر دالوسعلی 
حت وضع موضع النقد فى المصور الحديثة » واعترض عليه باه 
لاعيز فيه ین المستدق الاحسان وغير الستحق یزاون به 
وبأنه يشل ال ن الهم ويقعد بهمعن العمل » وعيتماق تفوسهم 
من شرف واباء ؛ واستحسن الحدثون انشاء جمیات الاحسان 
كشن ايها الافراد ؛ وهی التى تتولى الانفاق على الموزی بعد 
أن تدرس حالتهم وتعرف فترم ERR‏ تا 
ای الحتاجين بلتوجد تملا لمن لاحم لله » وتنقذأولاد أأفقر 

من الام حت لامنشون نشأيهم ولا يصابون رطم » فتنشىء 
فم الدارس الصناعية وتعامهم عا عملي یکتنبونمنه | اقواہم» 
وقد اهم كثير من الامم المدنة بأنشاء هنة:الجعيات وحرمت 
احسان الفرد للفرد وحضت على احسان الفرد للجمعيات -- 
وهکذا الشأن بف كنين من الفشائل قد هذ با رق المقل 
وتقدم المدنية 

كذاك تتاف قيمة الفضائل باختلاف حالةالافرادوأعمالهم 
ففضيلة السكرم بالنسبة الفقير لیست من الاهمية بالدرجة الىلها 
بالنسبة الغنىء ولا الفضائل الي نيار م أتيتضف ب لسن هیا 
الفضائل الى يتم بها الشاب » ولا فضائل الرأة مرثبة رتوت 
فضائل ار جل» ولاف ائ ل الاجر ھی نفس با فضائل المالؤمكذا- 


س 


> A= 
ومن المئعب "على الاخلاق التعمق في اتفصیلات ویانت‎ 
الى بترتت علیها اختلافت‎ ٠ الاختلافات“الدقيقة ب بينالاشخاص‎ 
ف قبمة الذشائل » وکل نی نتداع أن تقوله أن تاش جا‎ 
مدا الب فتائل من‌صدق وعدلزضوها جب ان یتصفوانها»‎ 
وام غل اختلاف طبقامم ودر جام ستوون فى ثیء واحدوهو‎ 
أن كلا متهم مطاات نتف ع يناسب حالته‌ویتفق مع صکزه‎ 
الاجیاعی وعمله الذئ يؤديه وان اختلف تعابیق ذلك‎ 
أفمام .الفضيلة : پیش الفضائل كن أن تدخل فى فضائل‎ 
أثمل منها كالامانقفاتها تدخل في مفروم امل :وكالقناعة فام‎ 
ندخل حت امفة وسش الفضائل بکون مولا من ف‎ 
وا کثرکالصبر فانه تج من المفةوالشسجاءة وک لذر من ااعفة‎ 
+ والحتكمة » فا أصول الفضائل الى می‌آساس ايها‎ 
قد ذهب سقزاط الى أله لا فشيلة الا المرفة « الم »ی‎ 
041+ ان عم الانسان بان الثىء خير علما ناما حمله ماعل‎ 
ومعزفته بضزر شی له لا حالة على رکه ولان انان يعحل‎ 
الشر وهو مام تیه » وعلل ذلك بأ نكل انلنان نطبیمته يقم د‎ 
ی لنفيبه ویکره 14 اشر» فحال أن يفال مایضرها ذهو غلم‎ 
بضررء » فا یمتدر عن انسان من لاطا امامنشوما لهل بالسل ین‎ 
وعلاج لشزیز أن يلم نتم الامال ااسیخة الى تدرا عنه»‎ 
دانسا الي وجل مسر انا الما‎ 


المسنة #ونوسع فى تطبیق نظریته فمنده الانسان انلیرهو الذى 
م ما یب عليه ٤‏ وال كالصالم. هو الذى يعرف كيف بس 
الناس حکا عادلا وهكذا 

وهو'حق من جهة أن آساس الفيلة العرفة فلا یکون 
الانسنان فامتلااحتی یعرف المي ويقضد الى عله :أما الذى يعمل 
العمل لاعن عل مخنیریته فلوس « فافلا ولو كانت نام عمله 
حسنه - وخطی» من جهة ان المرفة هی كل شىء وأنها لستازم 
الل غلل وفقبا لاعالة» فكثيراً ما لمل ار وتتجنبه ونم الشر 
و ناه » فمرفة امير لسن ت كافية فى ال جل على فعله» بل لا بد ان 
يضح الها ارادة قوية حى بسنل على وفق ماعلم 

رکان آغلاطون بزی أن أصول الفضائل أريغة + المسكة 
والشحاعة والعفة والعدل؛ وقد شرحنا ذلك عند اا کلام ع 
ري لمم 

وهو تقسیم لا دسا من نقد فان ا كة اذا فسرتءمناهاالواسع 

اى عاشي الأفظ مات جیم الفضائل من شحاعة وعفة وعدل 
وها فكل می» لا بد أن يتصف بالمذكة لیکون فلا 

وعند أرسطو الفضيلة هى عادة اختیار ما يعمل حكة وزو 
والانسان الفاضل هو منكان ذا خلق تاه ختارباستمرار 77 
أن يعمل الق ولا کات الق ا دافا بينطرف الافر اط 
واتفر بط کان أوسطوابرئ أن الفضيلة هی اختيار الوسط بين 


عا ۸۰ 

الشرن» والامال الفا لةهىماكانت وب بين رذيلتين فالشجاعة 
ايا تو هود :والکرم وسط بين السرف واابخل 
وهكذا وتسمى هذه النظریةه نخاربة الاوساط »وقد بنى علا 
ان مسکوبه فيكتابه « تبذيب الاخلاق» وغيره من فلاسفة 
المرب كلامم فى الفضيلة وتوسموا فما ذهب اليه أرسطو م ن أن 
كل .فضيلة وسط بين رذیلتین» وقد اعترض ءل هذه النظرة 
مجملة اعتراضات 

(۱) ان « الوسط » فىكلام ارسداو يفهم منه «النتصف » 
ولیس ذلك إصحيح » فلست الفضيلة داعا .فى نقطة التتصف 
عنى اما لست على بعدين متساویون من الشرين » فالشجاعةمثلا 
بعد عن ابن ,منها عن الهور » والکرمآقرب ال تقطة السرف 
منه إلى نقطة البخل وهكذا 

(0) أن هنا ككثيرا م نالننضائلءلا بظهرفها ما آُواسطا 
یرذا ل کالم دق و امدل‌فلیس هناك الأكذ بأ وصدقوعدل 
o CME‏ 
لس ۲ 
رم داه ليه تصحيح كلام آرسطو »فیس لا 

| س أدین مقیاس مضبوط ہین ان تقض ف بيانانام) 
ده اد شرت أخرى فى تقسيم الفضائرفقالوا 
ذالتضائرآما فضائلشخمية وآمافضائل اججماعية:وأمافضائل 


= ا 

دينية ؛ فالاولى تشمل (۱) ضبط النفس و (۲) دين النفی» 
فضتبط النفنن عن الاهماك فى اللذائذ هو الضة وضبطالتفی 
الاسترسال ف الالموشدة انلوف منه هو الشجاعة: وتهذين 
انس أعني جاباعی العمل وفق العقل هول كة - والفضائل 
الاجماعية تشمل الءدل وهو اداءا لقوق للناسوالاسان وهو 
أداء ما حتاجون اليه فوق حقوقبم- والفضائل الدينية تشمل ما 
يلزم الانسانالاتصاف به تفه 

وقد رشعل هذا الع أن : بأن(1)الانسانوعتمعه 
ليسا منفصلينءفا يؤر فیا یرف خر » واذا كانكذلك 
فلا عک ن أن تكون هناك فضائل شخضية محضةء ولا رذائل 
لابتاثر بباجتمع » فالمفة والدعارة والشجاعة این تستتيع ‏ 
لا حالة = تا اجماعية وأنشا أن اافشائل الاجاعية کاامدل 

والاحسان منبعثة عن الشخص نفسه 

ولكن عکن أن يقال أن الفضائل الشخمية می‌الفضائل 

اق تنظم حياة الفرد وتجمل مانكاتة وقواه في حالة ندادل ورق » 
وأما النشائ ل الاجماعية في الفضائل انى ل الانسان ف‌وفاق 

مع من حوله من انا وترقي شؤونهم» نم" رن النوعين من 
الفضائل یتوقف‌کلمنمماعی الا خر -- فانه اذا انعدمت الفضائل 
الشخمية لا عکن تحمل الي للمجتمع ولا سيره في طريق 
رقیه ولا ابصال المقوق للناس‌واذا انمدمت الفضائل الاجماعية 


- ۸۲ 
ساءت أخلاق الفرد وم يستطع أن برق نفسه‌ترقية نامةولككن 
يمكن القبيز بين النوعين بسهولة وكو نكل من النوعات بتوقف 

على الا خر لايخل بلقم 3 

ومها يكن من .شىء فاا لا استطيع الان حصر الفضائل 
والكلام عل كل منها تفصیلا » اذلك ختاز بمض الفضائل'الحامة 
ونشرحها 


الصرق 

هو أن بر الانسان عا يمتقد أنه المق 2 ولاس الاخباز 
فاصرا على القول بل قد یکون بالفمل کالاشارة بالید » وهر 
اراس ومحوها - وقد ييكون بااسکوت من غير قول ولافل 
فن ازئكن جرعه وراى غيره يوت عن ارتكانها 3 سكت 
کان اذا 

ومن الکذب البالنة ف القول مبالفة نحمل السامع يفهم 
۳۹۹ من المقيقة »کا اذا بام انسارت فى وضف + ۳ 
ود ا اذا باغ انماث في وصف شی بامظم 
0 بد او الصغر حى أفهم السامع كثر من حقيقته 
: ومن الكذب أن حذف الم بعض | قيقة وید کر بعضها 
اذا کان ذكر ما حذ ف يحمل لا ذکر لوث خام 

وهناك طريقة واحدة للصدق ؛ وهو « .أن يؤل الانسان 


الق کل المق» لادی غير الاق » 


= — 
قافن امد فياك نام امن الى تبن علي | 
تات واولا مانن جنم فك لاه لاب تم مرآ 
يتفم افراده: بمضیم مع بض“ ومن غير التفام لا يمكن أن 
ونوا :وقد وضعت اللات ذا التقام الذىلا مك نتسش وا 
پدونه » ومعنی الافهام آن یں الاننان ماف تفس من ابلقائق 

الي الا خرین» وهذا هو الصدق 

یتجل لك ذلك في الجتمغات السغيرة کالاسرة والمدرسة»؛ 
فكلاها لايق الا بالصدق ؛ فاو كذب الطلبة ىكل ما یتکلمون 
وكذب عام مدرسوم ما بقیت الدرسة» وكذلك الييث - 

واذاکان امجتمع لا عکن أن يبقى اذاكان کل ما يتكلم فیهمکذبا 

كان من الواح أنه یتضرر بقدر مافیه من السکذب» فقد 

ی آذا غاب فيه الصّدقعلى الكذبء ولکنه يكون فاسدا 

جر 

وبداك عل ضرورة الصدق أن أغاب المءاوماتالى وصات 

الينا ا أو القراءة مبناها الصدق ».وعلیها متمد الانسان 

فى معاملانه وتصرفاته »فا وکان تکذبا لکانت الاجمالالبنيةعايها 
خطاً وضلالا : ول وصل اليئامن العم الاشی* فیل‌وهومایکنتا 

أن نجربه بأتفسباء ومولایتی في ایا ۱ 

ومن أجل هذا عد,الصدق أساس من اسن 

وجمل عنوا رق الام واحطاطبا 


القضائل » 


= 
وما بشاهد فى شأن اتكذبٍ آت اسکنبة الواحدة قد 


تنتوجى عدةکذیات اتنطها .ذلك لان اتكاذيخاق ف الدنيا 
a‏ ملم كن »ملق خيالا لايتفق مع الواقع » وقد الضكازه 
هذا ایال الذى خلقهأن يكذ بكرا ليوفق یلاع وال 
ولا بزال الانسان یکذب حى يفقدثقة لاس به وتصديقوم 
له ی فيا هو صادق فيه »کا روی عن آرسطوانهمدئل ماضرو 
التكذب قل ( ألا ينق الناس بقواك حین تمادق ) وکل انسان 
في هذه الدنيا فى حاجة شديدة الى ثقة الناس‌به » سوأ »كانتا جرا 
طا آو مدرس) آو مترفا حرفة » أن فتدانقه الناس به فقد 
حرم خيرأ عظاما 
N f 6‏ الان ان على غيرهكضاحبه وأخيه يكذ بغل 
نفس4: وكثير راکو ندرک حاول أن يقنع نفسه بأنهيذل 
0 وسعه لاد اء ما نوب عليه وهو فى الحقيقةلم بعل ذلك » وکا 
يحصل كثيرا من محاولة ام لرء أن خا لنفسه الاعذار عر 
اتا خلا و قسونه آو جبنه ےا لناسه وخداع) ومزخا ۱۸ 
عن الق - وقد م ۰ في هذا الام <ى إصير عادةلهوحى 
لاإستطيع أن یفرق بين الق والباطل وااعسدقوالکنی 
۳۳ مثله مشل من يطيل الاقامة فى الطلام فاذا خرج إلى 


ل 
وج یستطع غيم فيه؛ منك وم أن انب 
قد وضعت لما أسماء خا : 


> ۱۸۵ لس 

كالنفاق ‏ وهو أن هر الانسان یر ماییطن ,ان 
هو اعدى ربکا بر 
غيرها للم الها عند الماجة » ومن هذا سى ل الزجل النی يشير 
الأعان وتبطن السکفر منافقا» فر وكذب عم ون مایم 
۳۹1 من إظهر الصداقة وین المذاء » وك من يور 3 
تاي حقيقته ناف Ri‏ 3 

وکاللی أو القاق . وهو أذ ن تمدح آخر : ا كم بد 
لتدخل على قلبه اسرور رحاء از ن تال منه منفعة أو حو ذلك 

ومد النفاق والاق امراحة . وهی أن نفتح قلوبنا ان 
نخاطبهم وأن نصدق ف التعبير ما تکنه میا و رو 
مأخوذة من قوظم « ان مرح ی 
فالعيري من الناس من بخاص من النش؛ ويظهر لمن حدنه 
جقيقة مافي نفسه - وقد يذطلى' RY‏ احة فبتاخون 
۳ تقتيضى أن یقول الانسا نكل حق اكل ان نسان . وهذالیس 
بضعیح فېناكعبال للقولوجال ااسکوت .ولس من ۳ 
أن تجح انحاس الاس وت مشاعيم من غير جاجة تدعو" 
ذلك أو أن يخدث الطبيت الناشباساض من يما من ادر 
اكد" ر ذلك إيسيعيم کا انهل لشن من الصراحة 


ml‏ نج 


een لي‎ 


أن تخر باعمالك أو تفشى ما تعر فه من آسراو نفسك أو يتك 
أو جير انك أو أصدةائك ولوكان ما حدثبه حقاً »وا العيراحة 
أن تقول = إذاقات - الا الى »:ولتكن لاتقوله الا بلن له 
المق أن يعرفه / ْ 
ومن ذروب الكذب المقوت « خلف الوعد » فن وعد 
آخر وعدا وفى ننته عند وعده ألا ین فق د كذب » وكذلك من 
كان فى نبته الوفاءثم أخاف لا لعذر أو لسذر يتداع ناب 
عايه » في خلف الوعد اضرار بالوعودکاضاعة وقتهأو احادامل 
كاذب عنده أو حو ذلك - والوعد دين فکا يجب وفاء الدبون 
جب وفاء الوعود » وجب الاقتصاد فما حتى لالء_د الانسان 
وعدا الا وی عزمه أن تعمل » وف استه‌اعته أن 1 
ولاحق لانسان ال من الاحوال أن يفت عل نقسة بات 
الكذب » بل ینیفی أن يلتزم الصدق فى جنيع أقوالة وأعماله' 2 
واشنا نکر أن التزام الا نسان الصس‌دق ىكل ما بقول وففل 


إستلرم منث ا 


5 ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وعتبر 
وشجاعه . ذاك لانه يعرض الالال حیانه اليو ميئة مسائل 
دقيقة ری فيها قصار النظن أن الكذب أنقم وانه لامغر منه » 
ونحن ورد لك امتلة ه 
ثبين وجه اه[ ما 
(۱) ناشي' 


ن أقواها ونبين حیتهم في الکنبم۸ 


ابتدأ يتمم فن الشمر »عرش عليك قصيدة له 


سا 
ا سول باقصيدة تم مان نام 
فما التكلف خيفة الاج , وحن کون قدآلنه وه 
وقد یکون ولك دجبا ق برک اشر نمم اه و چم ان 
شاع يدا ,أو خیر أن کذب وقول ابا نمی بل 
فتدخل عل قلب4 السرور » وآشجه على سید فى طریقه جتی 

والجواب أن هخالك مندوحة عن الكذن زان الث, 

اذا كن لاص شم » ولا يستيايم الك عليه بمكنه أن يت 
کی و لست من اشر بالنزلة الى ول لى ابلکرن» فان كان 
جیده أو یستطیع أن ہز یون جيده وردیثه؛ف تخسن مر 
الا پیات ما هو حسن فى نظاره» ولینتقد بلداف وادب ماصع 
الثقد عنده: و برش ده إلى طريقة التخاص مزعيويه» فهذا صدق 
ایو » وفيه من الفائدة ما ليس الندح الصرف الکاذب: انبا 
تفس احتة|والكىءجلة ‏ أوأن يقال الم دق عك وة وفظاظلة» 
أماالتقد النظيف الوذب فأشبي إلي نفس طالب المنيقة من الفول 
البكاذب ازوق HAS‏ ` 
00 الکنب ى یت 5 فقد ترى أمة محاره 2 
سه 
نا سفن 

آمجو م من تاحیه | خری ريدب رات نا 


تيجب جح ص7 


۳ 


ل AA‏ — 
الضدق فتضیم عليها انعر مع أن المرب خدعة ؟ 
والجواب أن ااکنب في المرو بن سکنبا نی لقیقة لا ۱ 

الا مة بأعلانها:الحرب على AEN‏ بری قد أعلتهابات" لاتفام 

هما وحيث لاتفاع لاكذب » لان معنی اعلانها المرب انهنا 

0 معها ما تستطیم من الایقاع بها ولو بال1ديعة » نامل 

ن قال لا خر « 0 عليك خبرا كاذب » ثم قصه عليه فلس 


بكذب لاله | خبره بر ما يعتقد + فان اعتقد الس.أم ع صدق 


ہز فالاوم عله 
۱ وآد دق من هذا وا سفانت میکون الا ےا 
مرض بالل مثلا وهی‌التی ٤ر‏ مهو تعنى,نشوٌونهوكان قد ررض 
ها ولد من قبل نذلك اارض ومات منه » استدءت سنا 
تشه وغ قسن نه ف-ألنه ها لهو مصاب ناا 1 لالهو 


راب نم .آفلیس من ال کنة 
ان ,ول ابیت أنمها نزلة له شمبیهحتی تاموتا ون ۳ 


وهر ي اشد الحاجة الى عنایها ءأو یقول‌الق فتفقد قواها 
ورتيك ف ريض الولد فيثقل الرض عليه وقد دی ذلك إل 
هوته ؛ 

اذ ن الناظر اذا قصر نظر على هذه المادثة فى وقتم| زأىآأن 
ا وذ واجباً ولکنه اذا وسع نظرف رأ ى أن الولدقذ 


یا من مرعنه وتم الام أن مر هكان السل لا النزلةااشعبية 


۳ تیک م جفهخشی آن‌یکزان 


3 ق س 


= 144 — 
وان الطبرب ق دكذب عليهارمة بها فاذا مض الولد ثانية ولت 
طب فلا تق بقوله مهمأ کد لها أن للرض ليس شلا 
- كان فى القیقه؟ كذاك » ولو عل الناس أن الاطباه چیعاً يتبعون 
هذه الطريقة لفقدوا الثقة يهم » بذ للکذب قد أضاع معاق 
اة ء وأزال اه بن اناس : اند كوش 
ی آن بوسع نظره بری‌مایترتب علیه‌من لاضرارق اس 
القريب والبعيد » ومع هذا فان وجب على الطییب أن بتخير 
الالفاظ التى يستعملها لاداء اللير: وأن يفتتح على الر دض وأهله 
باب الامل يالقدر الذى يمتقد ولکن لاحيد عن الصدق 

على انه أذ اكات الصدق قد يودى يحياة بمض الا فراد . 
والكذب ينجبهم - وانكنالم أمثر في حیاننا اليومية على شىء 
من هذا ب فل لانضجى هذه الأ تفس القليلة فى سبيل الق » 
وفى سبیل العافظة على معان الاغة وثقة الناس بمضهم يعض » 
وه کہا ركن عظيم من آرکاناامبران + اذا کان من ال واب أن 
نضشعی 1 لاف اانفوس للمجافظة على مک أفلا يكون من 
الق 1 نضحي فقوتا مى ۇديو تمبل اضر ارا حدودة للمحافظة 
على الق 7 

فلندغ هذا وم دن لد » ولنازم أنفستابقول الحق كل 
ای یکل حال 


۳ 7 


مرادفة لعدم اللو ف کا نظن لعض الناس ‏ فالذى بری تنم 
وخاف هن وقوعه نمبواجميابثبات جل شجاع » ومادام الا نان 
لعل في موقنه خير ما ۳1 ل فبو شجاع ؛ فالقائد الذى یقف في 


خط النار فيردش وتخاف أن بزل به اوت ثم لضبط ا 


ویژدی لها نی اد جاع » با بل هو شجاع أيضا اذا رأى 


4 ن خير تمل له أن جاب اططر» وان الواجب يقغى عليه 


أن نسحب مجنوده حيث لا خطر » فان هو آناع فى موه 
رشده» أوازك موقنا تأ نيقفة » آوفر مجنوده من خط ركان 
علية أن بواجهه فرو جبان ٤‏ 
فليست الشجاعة متمد على الاقدام أو الاحتجامء ولاعل 
الموف وعدمه انا تمتمد على عبط النفس ول ما تیم فان 
بط الشخض نفسه ول ماجت أن لعا ل فى مثل موقفهزتم 
مانم وول جم ر به من خوف فهو شجاع والافلا” . 
ولیس بالعفود أ آزیتجرد الانسان منكل خوف فقذييكون ‏ 


رأبه » وفضيلة أن عد يور عر 


طا 
ماه تلا رجات ولیست 2 


الحوف فضيلة وعدمه رذيلة » فالموف عند امضاء عقن مياق 3 
ثلا أو انا ٠‏ أمى خطير فضيلة ٤‏ إذ موصملعل الروية حت نتر 


الناه عن ا 0 
3-7 اسان این المذموم وانموف المرذول أن بیاغ الانسان 
یه ق انلوف أو امول :فى الشی» امفوف» فتلا کل اسان عرَمّة 
اک خا تسه یه 

آو نار تب ق نه أو كروب ينال منه كل هذیا تين تخي 
ولکن الجبارت تال فى الموف مہا ويخشى جد الأشية من 
وقوعا ثم له خوقه على اجتناب العمل وب میتی 
خوف أن يخرق بء ولا برحلل عن وظنه اذا لم جد حملا خوك 
ارت ندرک الموؤت و لکد ن الشجاع لا يفك رك ين 
شم اذا وقع لم يطر قلبه نع ٤‏ بل “لضي له وبتخمله بثيات 
أن صرّض_لایضاعف مضه وهمهء وإذا نل بة مكروة تقال 
کا راط فمل عن بشنت + وتاجلة فالشجاع لیس بالهؤر 
N‏ 
+ ويا الاو رة 5 على لالسلاحجو ع وب 
بل ان کتیرا من الاتمال اييومية تعتاج الى شجاعة لانقل عن 
شخاعة النوذ» فزجال العلافیء والاطباء اه 
سم في البحار عنداشتداد الرياج ونلاط الامواجوالمم نات 
للا بالامراضن امعدية 


ور القن البخارية كل هق لاء ونم شجمان : يلون 
الاخطارکا يتحمل ابنود » ویقابلون الشدائدبصبر وثبات. 
ومن أ دک مظاهز الشحاعة حضور هس دای | 
فشجاع من اذاعراه خطى لم يذهب برشده بل بقابله برزالة 
وثبات ویتصرف فيه بذهن حاضر وعقل غير مشتت » قد بری 
انسان نار تلهم نتهأو اما ينشي منزلهأوقطاراً كاد شم رجلا 
أو سفينة أشرفت على الغرق فان فقد رشده وضاع صوابه وحار 
طرفه ودله عقله ول يدر ماذا يفم لكان جبانا وان هو ملك نفسه 
وت قلبه وتصرف ق الامر عل أحسق,وجه كان ماع جقا 
كلذى حكى عن عبد الماك بن سروان : أناه فى بوم واحد خبر 
مقتل ابن زياد وهزعة جيشه ودخول ابن الزبير فلس طن وثوران 
ثورة فى دمشق ومسير ملك الروم الى الشام فا تزعزع ولاطاش 
وقد رؤى :هذا اليوم ثابت انان غير مقطب الوجه » ثمشغل 
ملك الروم عال بوده اليه » ووجه جیا الى فاسطین فاستردها 
وسار إلى دمشق فأسكن فتنها 
ااعجاعة الادية: لما تقدم اناس فى المدنية ۾ بکووا 
في حاجة کبری الى الشجاعةوالبدنية کا كانوا يحتاجون مایم 
بداومهم ؛ فظهر لاشجاعة اى جدید اسمونه الشجاعة الاديئة 
نون با آن يبدى الانسان رأنه وما تقد أنه الق معا ظن . 
الناس به أو تقولوا عليه » ومع جر ذلك عليه من غذ 


5 یرخف من تحمل ألم میهف سبیل قول حق بقوله 


أو مبداً هام پنشره‌فلو رأى فى مسألة غير ما براه علماء وقته 
أو من جوله من الناس أو خالف خا کا أو عطیا ره نا 
تما یناله‌من الاذى »یقول الق بأدبوانتألممنهالناس »؛ولءترف 
بانط وان لته عقوية » ویرفض العمل عا براه صوا) ولو بقع 
وقشة موقن خا 
والتاریخ مملوء بكثير من الناس ضحوا آمواشم واف 
فى سبیل قول الق ونصرته » وصبروا على الا لام عشقا الحق 
واا به بواستمذیواطمم لرزایافزلیم»لانهم حبون ال[ كثر 
ما حبون نسم » ومهم الانيا والرسلون والشبداء ونوا 
العاماء»فقد أوذوا فا ل‌فتحماوا الاذی‌وباعوا آنفسیم وأمواهم 
مرضاة له »کالنی حکی عن رسول اف صل اه عليه وس وقد 
جاء اليه مه أبو طالب ينصحه بالمدول عن دعوة الناس فقال له : 
«یام والله لو ونوا الشمسن فى عينى والقدر فى بساری على 
أن لك هذا الامر حى يظبره الله أو أهلك فيه مار ترکته » 
سدم غا سقراط الفيلسوف اليونانى قدعل شبان أثينا 
ون اليه عامه ونذل جهده في تیف عق ولمم فا بلغ ست 


اسبیت انهم أنه جح المة لین ویضان الشبان غک عليه 
» وکان فياسسد مااع ننج بنقسه اذاهو 


1 
egal 


4 | 


A 
نهد أن بنقطم عن التعيمو لكنه أصرعلى قول الق وأضاع نفسه‎ 
وف تاريخ المرب كثير م نأمثال ذلك فان رع د الفيلسوفت‎ 
الشهير التو سنة مده ه اضداهد من اجل اشتغاله بالفلغمة‎ 
5 وسجن ون فلم یب بذ ككله‎ 
وان تمه أحد الفقباء الشهورين التو سنة ۷۲۸ ه اداه‎ 
اجهاده الى مخالفة فقهاء عصره فى لعض السائل فوشوا به إلى‎ 
ابسلطان فسجنه فغال يكتب الرسائل فى سجنه يويد بهامذهبه‎ 
ويدحض ,وأ حجج معارضيه‎ 
وف المصور المديثة لولا أن قوم منالعاماء حو اكثيراً‎ 
فى قول الق ما تقدم الم والدنية الى اد النى نراه غالیلیو‎ 
الفلک الا بطالی( 1 ۷ م )اخترع ااتلسکوب‌فرای‎ 
ه آن الإرة ليست الا جوم عديدة» وان فی القمر جبالا وودياناً‎ 
کاتی فى الارض ورای ب کلف امس ۰ وکا ۳ أن الارض‎ 
دور حول اشمس تالا اتعاليم بطليموس القائلة بانالارض هى‎ 
كز السكون » فاضطیده من أجل ذلك بعض القسب ين‎ 7 
وامرو ۰ الکف‌تن تعالعه فل يستطع الصبرعن لق فاخذوس جن‎ 
وعذب کثیرا من أجل مایم يعرفها کل تلامیذ الدارس الیوم‎ 
تن الفيل. وف الاجیزی (۱۸۰۹- ۱۸۸۷ ) لميمذب‎ 
کا عذب من قبله بسجن أو نن أو قیل ولكنه عنب بالا اد‎ 
اار من رجال عضره فتحمله »وان الطريقة التى ۳ التبات‎ 


ب 4۵ ب 
وال موان في نڅ وئه وارثقائه وم يقخد به منعف سعته ع نالبحعث 
وراه لیم فکان رغم عن مضه وألمه يجرىالتجارب و هد 
ان یتعم داعا اشياء جديدة عن الدنیا النى يعيش فما 
وكاميا لا الفیاسوف الابطالی ( ۱۵7۸ - ۱5۳۹ ) قد 
أغضل بعش الفسیسین‌والامراءبتعالیه الجديدة » فقدکان قول 
تا نستطیع أن تلم من امتحان الاشیاء نی حولنا كالاشجار 
والازهاز.والجبال والانهار أ كثر ما نتعامه م نكتب الفلاسفة 
القدماء أمثال ارسظو » وكان يقول أنهناك نظام من اليكومة 
۳3 من النظام الماضر الذى يستبد فيهالامراءو ا لكاشمب 
وقد سحن من اجل اقواله هذه وعذب عذاباً شديدا واستمر 
قابس سا وعشرين نة ثم آفرج عنه 
فواجب أن نفع عازاء اطق نصرح به وندافع عنهو نتعشقه 
ونتحمل الا لام في سبيله وتتخذ من ذکرنا مثلاص الحا فىحياننا 
ومن هذا النوع من الشجمان من ,بجر لذنه وراحته 
ويتحمل الا لیر الناس وإسعادم » كن يرى مرم اجماعيا 
۳ أمته فيخصص حیانه لدراستهومعرفة ایہم لادا 
وتیل اسلاحه »کان بری الاطفال الذين ۸ یتجاوزوا العاشرة 
سیلون ف المامل ساعات طوزيلة فى آماکن غيرصعية باجر قلي 
3 ۳13 1 الاموال 
لارجمم ولا يشفق عليهم أصحاب المامل ود 
فیشبون منعقاء جهلاء یقسون‌عل من دون کا قمی علييم»اورى 


۳ 


7 


== 


أولاد الشوارع بنشون ولا عل ولا عل فیکونون بعد مین 


هیتون ن بالامن ويعثون'ق الارض فنناذاء أو ری فقراء يألون 
فى المياة ١‏ لاما أجنيمة » یقضون أطول زمن ف الل ونتالون 
أقل أجر + تشتد مراحم على العمل وط عون لنظم شاقة » 
بلکنون؛منناکن غير ضحية وج مم ذلك يسنتا جروا باجرة 
بافظة 5 تست وماك الاوناط والاغتياء » ان" طعامهم 
وؤقودم وحاحامهم أغل مما لذفعه الاغتياء : لام مضطرون إلى 
بات‌قابلة في اوةأ تقل ف هاالمشف » کرد ينهم الامئناض 


غزاء 

لوفبات ؛ و اشتد ہم الضيق عورد قمودم عن الىل لام( 
ا أن بوفرواء شيا من جورم وقت لیم یوم 
وحاراتهم تشم مها النفس قذارة ‏ اضطر الفة ر الى الازدحام 


لمتتطنفو 


فى اطعرة الواحدة مع ما يفشو هم اضرا تلع دمم 
نم ونم يعون حزق بوا خا ak‏ 
وهستکنة وكذن جر رال الفقر وشوء الال فیخشمون لذلك 
ووو لمثيرون سير الهم وم في ذلك یرون لا غیرون 
تفن دز ایشا مذ ذلك أو حوه من الاحراض تفعاص 
خياته امالته » وحن بكثير من مصاحته له احة أقنه » وصيرا 
لما ينالەمن الشدانند» وتغاب على ما «صادفه‌من 'العقبات كان 
آشجم من جندۍ في خط انار 
خلاع مين : الشسجاعة والجين ونحوها من الفضائنوالزذائل 


- ۱۹۷ - 
تعتمد لاو ول معا“ فجن نت من زا شجاعهم 
أو جیهم » ولكن يجب ألاتندى أن لاتزبية ابر که ی في إذا 
كانت صالة زادت ت الجاع شجاعة وفلات من جين المارت 
واذا عو الجبان علاجا ناجم فقد يبرا من سرضه » ول للجن 
علاج واحد بل ينبنى أن ينظر الى سدبه ثم يتخذلهالملاج اللاتق 
به شأن جيع الادواء» قفد یکوز ن سببه الجهل بالثبى» فلملام 
إا الم يدكالذى بری شبحا فى الظلام فی: فيتزءج منه ور تعد فرا ته 
ناعأ حبرأ و متاع أذ E‏ ل خوفه » ومن هذا النوع 
۳۹ مایق اطلام منعفاريت وتحوهاً 

ویتصل بهذا عدم الالف فکتیر ما یکول سب ب این 
فالانسان اذا 0 ال ويألثه يمن أمامة کاطاات ¿ مود 
الخطانة فان هو حاولها ہدج صوه و جف ریقه‌وار رتمشت أ طرافه 


ومن ل بتمود غشيان امالس وغالطة ناس حاف هم ويلجثه 


المي ال حل از » فان هز امنطر بوماً الى الاجماع لاه 
الاجل واضطر بت حرکانه وزاد ابا که »:وثق لعل الناس”ؤثقلوا 
علیهءو علاج هذا الالف والتعودءفلا بز زال اارجل كات اللطابة 
حتى لير خطيبا وا رأة حنى بمیر جریا 

وما يفتد فىهذا الباب أن يفرض وقوع اتاج ایکون 
ان وقع الميكروه ثم باعل نفسه “فا تصور أنه خطب فم 
مد وانتقده السامعون ثم صخر هذه النتيجة وهونها تشجع و 


- 14۸حد 

يمن » ولو قرر الاطباء أن تلل له ملية جراحية فقدر الوت 
واستصنره قابل المملية بثبات وهکذا 

ومن املاج أن نظاز ال تنم کل من امن والثجاعةفاذا 
ظهر له أن ما بصل اليه م نامير اذا هوتشجم أ كبر مایضل‌لبه 
من اللي استحته ذلك على الشجاعة » فن جبن عن أن بوحل 
عن بلده اطلب رزق أو عل فلينظر بر أن من الحتمل أن 
مي مشق تق ار ۳ 
الو كد أنه آن لم برحل ضاق رزقه أو قل‌علمه وکان جا 
فان ذلك النظر قد ىله على أن 0 ان علم 
أن ليست المياة أن ينبض قلبه وبا كل فى البوم 8 اا ا ياء 
ن يعمل وینفع ولستفيد ويفيد 

تذكر وقت جبنك سير الابطال وا كم رمن مطالعة تاريخ 
حیام مم لتشعر الشجاعة وعتل؛ حماسية » وح ی بقوة ندفيك 
الى العمل على متام » والسير ق طریقیم 

وبحب أن يجاب الولدان مع الطفلى ما مخيفه فلا يذكران 
أمامه أحاديث الجن والمفاريت والخلوةات النطيمة »فان ذلك 
يتأضلفى نغوسهم ويضعف من فادبیم فیشیون وم مخافون من 
ظامم ومن وحدمم ولا ينمحى ذلك تمام) مها ونوا بمد ذلك 
من تلو 


ضبط التفس 


آو المفة 


خبط اک أو و العفة باوسع معانیها = هو'اعتدال اليل 
الى a‏ ذلك قاصراعلیاللذائق 
الجسمية بل يشما لأيضًالاذاتالنفسية کالا نفعالات‌والمواطف» 
فلا يسمى الشخص « ضابطا لنفسه » الا اذا اعتدل في لذاته 
الأسمية من مأ کل‌ونعوه » واعند لأ يفا فىاتقعالاتهفر يفضت 
لأى فطع “وم یندفع فى ااسیر وراء عواطفه کان بحن حنينا 
شديداالىوطنهاذاتزح عنهأو يفرط فى حزن افقدعزم ۳ 

من الرذائل یرجم سببه الى عدمالقدرة 9-8 4 
والدعارة والطعع ۲ لذ راف والغْض بوالسخط والثرئرة 5 


یود یه آن بتک نالا نسان سیدنفسه لاعبدا 


اشهوات تسیر کا تشاه 

والناس ازاء اللدات أصناف فنهم من ذهب الى الزهدوثع 
النفس غير متناهيةفاذًا اعطاهاالراد 
ات قد استحدتنها » فيصير 


اشهوات وقالوا « اذ ن شهواتا 
من شهوات وقها تعدا الى شهو 
ات لاتتقشى وعبد هوی لاينتتى . وءنكان 
ع مؤلاء 


الاقنان أسنير شهوا 
هلال !بر له صلاح» وم وجد فيه فضل 


() اذب الدئیاواهین 


0 
برون أن أرق أنواع امياة الاخلاقية عار ب ةالشهوات فلا يز وجون 

- مثلا- ولا يأ كلون النحوم؛ويمتزلون الناسجهدم ولايمكنون 

النفس من مأكل أنيق أو مقعد ؤثير أو ملس جسل و تج 

«استيكاء عل دن يشرب الاء مثلجا في یام ا لحر وفال « قد انزع 
الترف من القاوب ما كان ما من مواردالشفقة واسباب العطف 
حى صارت أشكا ردا وقسوة من النلج وال ليد » = وبال بض 
ازماد فر بکتف بقع الشهوات بل تعداها الى تعذیب النفس 
باقیام في ااشمن فى آشد سافات ار و رخ على الر خام فى الشتاء 
وهكذاءو هذامذهس” | كثر العتنتین له من الناقين عل المياة » 


عون م نكل ثىءق الوجود:المصابين بفقرالدم » الذينضعفت 
شهوامم لضعف جسمم - وقد بری‌هذا الرأي أيم)من فويت 
ضته وکل جسمه واشتدت شهوانه ولک نكانت ارادته أشد 
وسلطانه على نفسه أقوى - وأقوى ما ييكون ذلك اذا أ من 

دبای ی 1 س يرفض اللذة لانها لذةبلهويرفضها 
للذة أخري أ كبر منها فى نظره 


وازاه‌دون‌اواء باق 


3 ae 5 ill 
ل الشبى ومحوه لاه پري ان الاستمرار, فى طلت الاذائق‎ 1 

لبت | لامافتصیی‌النف» هر برد :1 ۳ 
ب | لامافتصبح النفی شرهة ؛ اطعا كثيرة واماطلاو اسمة 


: ESER 
االکی طلست فياهو أ كثر نمی‎ 


نت ۰ 71 7۳| 


هپت 


لالم الشديدة لا خرمت » وتتجرع مع ما تال خضصا رت 
ام a‏ إلى ذلك نكثرة التتع باللذة يفقدهاقيمنها » فن 
یاک لکل يوم | کلا شهب لصبح اعد مدة وهذا النوع من الاكل 
عنده عادی حی فكو ن مقدار لذنه منه تعادل أذةم ن قنع باقلیل » 
یری هو لاء ان شمور الانسان باه قادر على حرمان نفسه برفمه 
فوق جوادث الزمان ويجعله برى أن لاقدرة الحوادثولا لدهز 
على اخضاعه وهذا الشعور حرر الانسان من ربقة الموق. 
وهو شعور فيه من اللذة ما ليس فى اللذات الجسمية - فم فى 
الاقيقة يفرون من .لذة. للذة اخزی أ کر منپاهی لفة الراحة 
والطا نبنة وعاو النفس 

هؤلاء نارم شخصى. أ کشر منه اجماعياً فم يبغون إذة 
نفسهم ٤‏ غاية الام انهم وجدوها فیاراحة وعدم الاناس فى 
العپوات 

ومن الزاهدين نوع آخر أرق من مؤلاء » زهدواق‌اللذائذ 
لان ذلك وسبلة الى اسعاد الناس وراحتهم>كا فمل مرن امطاب 
1 بسا أن عنم نف هابا ازات لانه رأی انه ان فل ذلك وسع 
الولاة ومن بيذم أ الامة فيالبذخ والنعيم حى رهقوا یه 
فزرهد ل مد الناسة ومن‌هذا لصن ف کثیرهن المصلحين والملياء 
الباخنين هرون زاحتهم لیستکشفوا مایوفر الراحة على الناس 

=a َ 


ES 

وهؤلاء - أي - ف المقيقةلم يضحوا انهم بل ۵ من صنق 
زاق يجدون فى شمورع بانیم مصدو لاسماد الناس - لت 

فلا تعادلما لذة : 
ومن الزهاد صنف يتزهد تدينا » يتقربون. الى الله بالامتناع 
عن اتم علذاتالمياة - ولا ءنقول»ان ال دشر الشرالع 
لاسعاد الناس وقد رذى تمن انبمها لانه تمل لاسعادم فن هجر 
انتم عق تمل صنلل رات الله وبعبارة اخري سهد الناسكان 
ردنت وار ۱۲ 
عن ازهد لانه زهد فقد أخطأ لاله تعالى لم جمل‌تعذیب التفوس 
ديلا لرضاه » وماذا ينال الله والناس من انعم للعبادة وزهدفي 
خی مدح رجل عند وسول لله مل اله عليه وسل بانه يقوم 
الیل ويصوم اللهدار ولا ,نقطم عن العبادة فقال رسول الله فن 
قوم بشأنه ؛ قالوا کلنا قل n‏ خير منه » - وحقا لسن 
لصح لاحد ان يستحل ان يا کل من عل الناس ولا دل هو 
فى الحياة للناس شيع . اعایرضی الله تمن هجر لذنه سعد قوم 
دیس من العقل حمنل الال لان ألم يا تال جون ستورت يل 
* أن من التب والشرف أن یکو ن الانسان قادرا علالتخى عن 
ابه من السعادة ولكن هذه النضتحية لايد أن تكون لنالة؛ 
ما ليست غاب تما ,ولا ییکن أن يتخال الآ اواهد 
ل یی الا اذا مد نا تفر ی مر عداه تضحية مثلپاه 


س 
آ کل الشرف الذى يناله من حرمون فوم اذات الیاة اعا 
کون اذاكان هنذا المزمان سب تم ال خرن :أمامن حرم 
غفسه لای تله آخرفلاد لستحو شيامن الاحترام س نکن 
أنيكون له دليلا على مبلغ قدرتهوقوة ارادنهولكنه لایکون 
مثالا ما یبن أن سل "۳ 


۰ 
عم 


ودن الناس من بری - عل الكش من هؤلاء الزهاد ت 
أن بلق لنفسه السان وعكتها م کل مزات ایا رو نان 
الانسان ف هذه‌الیاة اعا خلق‌ایتتم 0 وم عنح‌امقل الا يبحت 
له عن وسائل النعيم » فبو لذلك يعب اللذائذ عبا ويهمك فيها ما 
استطاع -- وهذا ضار بالفرد وبالمجموع مما ء فاوأيحنا كل فرد 
أن بقلزذکا بشاء ما اظ أنجتمع » ولنغارضتشهوا ا تالافر اد 
وکانت الفوضی ااطلقة » وان جعية افرادها لیسوااعفاعی اه 
لاعکیم الا شپوامتم المسية اتحمل معها بذور الالال 
والاحطاط 

وفضئلة ااعفة تتطاب ٠ن‏ الانسان القعدفی اللذائذفان‌هو 
فرط فان ك فى شهواته أو فرط فامامها وبالغ في ازهد فقدعاد 
عن سدواءالسببيل» خير طريق فى اللياة أن ينيل الانازة فسه 
لا اة ويمطها سشنبيانم! ام زج عن جدود الاخلان 
() اجون ستووت ميل قرتالئة مذعب للنفنة باختاد 


ب 


و 
فذلك ادعی الى نشاطبا وأقرب إلى طببءتها » اناجب الا نتجاوز 
مود الشروعة » فن داخلبا من النات ما هو من لسءادة 
الفرد والمجموع « قل من حرم زينةالهالىأخرجامباده والطيبات 
من الرزق؟ فل هى للذين منوا فى المياة الدنيا خالصةبوءالقيامة» 

وكثيرا ما يكون من الصاحة أن عنع الانسان نفسه مما 
لايأس به حذرا ما ه بأ سكالذىٌّ حك عن بعضهمانهأشعل لفافة 

فاحس منهنا بلذة شديدة:. فکان ذلك حاملا له على ألا بخن » 

وسبب‌ذاك - علىما يظور: - انه خوف منيو الرغبةق التدخين 

وخثی شدة تسیطر الءادة عليه فها رمد » وكان احساسه اللذة 
علامة هذا انعر فتركه 
وارد هنا مبدً الاستاذ جيمس القائل بانه جى أن تحافط 
على قوة القاومة ونتبرع بسمل صغير کل بوم لا 7۳ الا خالفة 
ااناس والموى » فان ذلك يعيننا على مقاومالصالب إن ال عدا 
فليس يقتغى بط النفس القضاء على الرغبات والشبوات 

و اعا يقتغى هنربها واعتداها وجعلبا خاضعة 1 العقل “فن 

1 جا 58 جوات قضاء على الشخص وعلى النوع وفیاعتداا 

سعادتهما جيم 

آم أنواع بط النفن ب 
)0 سبط النفس عن الغضب , فنموم أن يكون الاتسان 
سرح النضب » برج عن عفله للكامة الصنيرة ویس القیر 


۲۷۰ — 
5 ولس الخضب بالط دايا ء فبتالك حالات عدح فپا » فاو 

راتا شاب يذب منغيراً م ين جنلة أو ضیف لاستحق هذا 
أو حيوانا لاحؤل له ولا حيلة ق أن تنضب »كذلك طبييوأن 
خضت الانسان اذا عومل معاملة لفق معشرفه أو نحوذاكه 
فلا بدله من الفضب لبدراً عن نفده أو غيره اظظز 

ولکن هذة المالاك قليلة اذا قبست بفيرها من خالات 
لت فا 'كثراحالانه ؤذيلة مذمومة ولذلك عد رذيلة وعد 
عبط الس عنه فضيلة 

وک ما تدقع الانشان إلى النضت او وحبه ااشدید 
لنفشه وكثرة التفكير فىحقوقه » فيتخيل فيمالابخض احتقاراً 
له ونيلا منه » وكثيراً مایستسل لغضبه فلا ی ما بقول ولايعقل 
مایفعل ويظن انه بذلك إظهر ءظهر الحترم للفسه المحافظ على 
كرافتها وهو انما لظهر عظهر الطائش الاجق 

والانسان في غضبه حاک غيرمتص ف يناع في النى»ؤ يسوئه 
فبواكواضع على عينيه منظاراً یکیر وبشوهموهو لا برئ وقت 
غضبه الاالاغلاط وإذلك راه £ حتی‌عل| عزالناس‌علیها U‏ 
قاعية أ والواجب أن ریت ونسائلنفستاء هل نحن عقون فى 
غضبناأوليض لا تمل أو ول غل خسن هل الشیء نض بحقيقة 
بالقدر الذي ا ی آو لاس أ نأغضبىحتنات کثیرة جاب 
هذه الاساءة 1 


ينمهت 
واج ألانستسل للفضبء وان نسم زمام اتفعالاتنا لمقلنا 
() .بط النفسعن الاسترسال فى الانقباض والسخطلان 
ذلك در ضفو الیاة - وق النا سكير من هو لاء المتشاعين 
الساخطينهاونه:زدةه8 الذين برون أن لاأسوا منهنذالعالموان 
لذائذه لا تکادتدکر ماب الامهو Sieg‏ زا رز 
المديتة « شوبهور » الفيلسوف الالای ( ۱۸:۶-۱۷۸۸) - 
كان بری أن حياة الانسان سلسلة الام ونزاع وکفاح وان هذا 
لمام ]سوا مایکون » فه من الا لاموالشرور [ کثرمافیه‌من 
للذائذ ب وان النجاة منه تكون )١(‏ باحياة جياةعقلية صافیة 
() وبالتغلب عل جب الحياة لا بالا نتحار ولسكن بالزهد وبقمع 
اشهوات البدنية 
وأغلب مايكون هذا النظر عند من ضعفت صحتهم أو 
ساءت اعصابهم أوتوالت عليهم الصائب من موت أو فقر أو 
حوما فنظم انیا فى أيهم ولابرون یلا مایم أحبالشعر 


لبهم امتال شعر الى الملا وخير أنيات اللوسيق عندخ ما يبعث 
على البکاه 

ويظهر ان هؤلاء قد قصرت مشاءرثم عن إدر الما ف العام 
من ملذات فنوم کثل بي .الالوان انين بدرکون مضا دون 
5 وان الدنيا ملوهة بالمسرات والمؤلمات جيم « ولولا سوء 
لنظم الاججماعية المالية وفساد الاريية الوجودة (کانت السعادة 


س 
حظ أ کنر الناس ان لمأق لكلهم » 
وان الاس يخطئون فى اعتقادم أن ما حي ط,الانسان من 
الامور المارجية هى التى تجءله ساخطا أو راضيا نا س]أومتما - 
تم ان الانسان قد يكون أقدر عل السغادة فى بفش الاروق 
دون نعطن ولككن الظروف نفا لا نحمله سمید فكت ما 
تنوافروسائل السعادة عند قوم وم مع ذلك أنشقياء تسم لاهم 
مخلقون م نكل شىء ما بستوجب السخطء ويلونو نكل ما برون 
باللون الاسود 

أن السعاد أو المسرة تمعد عل أنفسنا أ کنر ما تتدغلی 
الظزوف اتلاوجة ء وب أن تم الانسان فنالبيشة وکیف 

یکون راضياولو یک نکل ئی حوله وفق ما يتمى 
(۳) بط النفس عن الاسترسالق‌الشپوات المسيمةولا 
سما ار والنساء فهما شر مايقع فيه الانسان ویفسد میاه 
5 روحانيته ویقلل من حریته وبسوقه‌الی اسوا حیاةه 
وطزي قالاحتياط لذلك‌عدم‌التعر ض الخ ريات فلايجالس المستمترين 
یلا بتهر جون‌من فول المج روالمضن عليه ولا يقرا ارات 
بر توا ینعی أماكن البو غيراللؤذ بويج ب أنيصحبمنقويت 
ون 0 
فيالسن بين اتلامسة عشر ةوالخادسة والمشرينففيهاتتموا 00 
وتمث عل روفوم حصن الشاب بز سط سال ودفقة مد 


هت 

۱۳ و 
عتما تكان عرضةلاخط أنواع الشرور» ی هده لشن ود 
ال عرمنة للتحول وأ كثر 5 ج وفسدت أخلاقهم 
کار ن فبسادث فى هذاالدور 0 وق لأ نيسقط أحد بعد أن ينجو میم 

() منبط الفكر فلایتر رك يم کل واد» ويتجول.فيكل 
محالفالفكر اذا حام حول الشرور بوك أن بيقع فع فما کا ييناذلك 
عند النكلام على العادة 

وعل الجلةفضابط نفسهكر اكبالفرس اناولبقصدحیث 
رد فیوجهبا کا يشاء - ومن لم لضبطنفسه كراكب الصعبة » 
ألا بغاكلا هوي »ولا بصل الى غرضه السيركا جوی» 
فى ضط النفس حفظ الصحة وطبا نبئة العقل والسعادة ورن 
وسلطاز د القائد على جنده أو الربان المثاهن على سغینته 


الاقتصاك 
من أم وسائل السعادة فى الحياة بعدالنظر » وتو جيه الاجمال 
حسب مانتتضیه النظرالبید.فازارعاناینجح بنظره الى متقبل 
زراعته وما ستحتاج اليه وتشکیل أعاله وفق ذلك ء والطااب 
اما پنجح ق دراسته إذا هو نظر إلى مستقبله واستعد لاداء 
ما سیمتدن فيه وعدل حيانه على وفق الغرض الذی‌بری‌لیه وهکذا 
,کلب الشأن فى حياة الانسان الالية لاب أن إنظمها الفكر 


ح# 4و۷ 


والنظر الیعید . والا اضطربت مميشته و-اءماله 

ليس يطلب امال لذاته» انما يطلب لاله وسيلة الحصو لعل 
ما برغت وکا قال « ميز لى »« ليس فى النقود ذانها ما برغب فيه 
کب مان کية من انرز الماع . وان یمتا تحصرفیا عکن 
أن پشتری مها أى ف الرغبة ف الاشياء انى هی واسطةلتحصيلبا » 
ولكن قد نی الانسان ذلك د وبرغب في النقوداذانها وتصیر 
الرغبة فيكسبها آهد من الرغبة فى انفاتها » وكذلك الشف 
فى ااسلطان والشبرة فان « سب حبهما ما میا من الفوة الهائلة 
فى مساعدتنا على نيل رغبانا ‏ وان الارتباط الشدید يما وبين 
تلك الرغبات هو الذى جمل فما تناك الک الى تفوق عند بعض 
الناس کل الرغبات الاخرى ۲۳ » 

لس ا مال ف ذاته شيعا حسنا اعا هو نئن أوقبيح سب 
استماله » فهو حسن فى يد من سن استعمله » وقبيح فى يذ من 
من وغه وب أناتتعم فن استعلالمالوطر قكسبهووفيره» 
ولذلك علاقة كبيرة بالاخلاق. كبر من النضائل والرذائل 
تمادهاا مال . فالکرم والامانتوالاحساوالاقتصاد - والطمع 
والبغل والارتشاه والاسراف كابا تنهال عالة الانسان المالية 


نب 


هله ةتس من کلام حون ستورت میل ی کنابه» مذهب PE,‏ 


utililarlanisı 


تە = 


35 ام 3 
بل مناك فضائلق وراذائل تنقح عن الال من ری ناما 
زیکفرا أ مابضظر ا مذ الى التكنك »وله دونه على تلفيق 
الاعتذاز ادائه لماطله ورا ماییکون لفتر سب 0-2 
وعدوا لاخرية و وكذاك المکس » وادخار فی» من امال يبعث 
فى االفس قوة جلها آبمد ن الذلة واموان ؛ وک تر مطالبة 
المقؤق وأصلب أخلاقافن الق عد تدییر امالوحسن‌الته‌مرف 
فيه أسان) من أس الاخلاق الفائلة.. وقد الفت الكتب 
تا كلو المالاوتنمية الثروة ونحو ذلك من الشؤون الالية 
واک لانعرضن اهنا مسر الالخلاق 1 
کل اسان عرمنة لاخطار ومتاعی تصادفه:في الیاة من 
مرش او عبوت ۳9 اععزال منصب ‏ فلا بد من اقتضادجز» 
من الال ندخره لوقت الاجة . وتحفظ به سنا من ال ومن 
المذلة ‏ رازه 
آذاك قدریکون الانبان آغراض .ف الياة أعلى من حياته 
الحاضرة ولا إستطيم بع الوصول اليها الا عال بوفره » وهذه قواعد 
اولي لاك من مت فى استعل المنال 1 1 
(۱) بحب أن نقدم ‏ عند اقتناء الاشياء م الروري 
اص اکل فلس من الصواب أن نسل ولية وت 
وأهناعتاجون الم كزوملي سكالا یا جرة قبل فرش نبا 
0 وت ات ۳ 


ی 2 = 


E‏ 1 وااسکرات قمر صتنا: ترا نشمره ف مستقبل حباتاویکون 


لك من الا أ كثر ما نجذه من الاذة الحماضرة 

۰( لايصح اقتناء شىء قد ينفعنا ولتكن يضر غيرنا ضرراً 
کبیا فاذا قل سنف فى بإدكاب رول أو ا تمفح فلا پمح لا أن 
نشتری منه[ کر من باجنا شرووية وا کانت مایا 
آسمح بذلك ج لان ترفنا بالزائد عن حاجتنا تنم قوما من نيل 
القرورى لهم »وإذا اعتصب تمال الترام مثلا واعتقدنا ا 
متصيبون فى اعتضّابهم لاحق انا آن تركب الترام اذا سیرت 
الشركة يعض القطارات لان ذلك يضر عم لحة المال التصفین 
فى اعتصابهم 

)0( يحب أن نحسب دخانا وخرجنا بالدقة . وألا.يسمخ 
الانسان انفسه أنينفق أ کثر ما یکسب لاله بذلك: لمش 
من ذخل غيره . ولا يلبث طويلا ‏ اذا عاش على هذا الفط - 
أن يركبه الدين . ويقع فيهوة يمب خلاصة مب بللابمح 
کوج لبیل زدیا ماه 


۹ يجن توفید شی» من الدخل ما يبنا من قبل 


یات مد یه 


a 0‏ ¿ فالاغنياء الذين لا ينفقون' a:‏ 3 


مة كا ما 


اا — 
ود تاو زوا الاقنصاد إل الشح : واتخذوا جع الال مق دا ولس 
وإلا 9 لاسعاد الفرد والامة 
O‏ سراف أبناتها ضروبلیغ . اعتهردلك 
ما نضيبها من ٠‏ السکرات» فان الاموال الق تستهلك فا کنيرة 
ولو أنفقت فى مششرومات لفمة لانجت تج عظيمة . وزند 
ره لوالا ها خر أ كارا من جيوب 
٠‏ الامة الذبن هم في حاجة إلى ضروریات اليش . أضف إلى 
ذاك ما نستو جه الافراط فى شرا من الامراض والوفيات 
وف ذلات خسارة مل الامة ءطیمة 
مضار الد بن والقهار : لعل 9 
لدین والقبار 
أما لین فانهبءرضالثمر ف اخطر . وعواقبهوخيمةمنذلك 
.)١(‏ تأثيره السى» فی ااصحة بسبب ما نصمحبه من‌اءاراب 
الفكر وقلق البال 
(:). اضراره بأفراد الاسرة الابرياء 
الى فساد أجمال اخرینکا اذا 
فاس الدین فان ذلك یر فى مجارقدائنیه 
9) . کنر مامحمل الاين صاحبه عل ااة والسکذب اذا 
مناقت به ال وألم عليه الداثنون 
وساب الدين قد یکون عوارض تصادف الانسانفی‌حیانه 


الاشياء بمالية ‏ الانسان 


(0) قد يؤدى دن الشخص 


۲۱۳ بت 

یر او فقد منصب أو وذلك.. وهذا آشرفالاسبابلان 
هذه ااموارض خارجة عن طوقه . وا نکان صاحبه محلا الوم اذا 
كان في استطاعته أذ ن بدخر شب في وقت سته ول يفمل 

وكثيراً مایکون ااسبب داخلامقدورنا.. وفىاستطاءتنا 
أن نتحنبه . فكثير من للستدينون انا لیم ع! لىدينهمعدمالعناية» 
لایمرفون دخلہم ولا خرجهسم »ولا يقارنون ما يكسبون وما 
ينفقون : ولا رفون انكان ما يشترون ما تنح له »الهم ولا 
حتى إذا جاه وقت المساب تبين أنهم وقعوا فى الین و صعب عليوم 
املاص منه » ومن هذا النحو الرفاهية والترف » فى سبب 
لاستدان ةكثيرين دون نشوا عالايستايعو ن ؛ ولامعون 
أن بروا کل شىء في 'حياتهم نید ساراً ٤‏ ویتدابون السرور من 
أى طریق » لب نوسن ا 

عجب آن نتمود ألا شرق فى التبم وحبب ال شتا 


نساظة امیش 
كذلك دعر الى الدين انلیلاه وحب الاؤوز عظهر أ كبر 
من الحقيقة وهو ضرب من الکذب سل يب أن تمد عنه 
ومن أهم أسباب الاين القار ولد ی أدلعليضرزههمانشاهده 
حزانامن خزاب وت کات ریت ةف ر ٠‏ 
أف ال ذلك أنه فد غل اللاعبيت خا م المماية فلا 


راون لاداء له أداة حستا؛ فن آمل أن ينتنى ف لعبة 9 


ت۷۱ - 
يشب عليه أن يضبر على عمله امادی؛ حبري أجره القلیل » 
يجب أن تفم أف ادح القامر لاينشأً الا من خسارة آخرینومن 
أجل هذالمترض عنه الشرالع ولیست كذلك العاملات الالية 
الملال فأنجز العامل انما : | خنه لانه آفاد المؤجرافى نظير أ جرته 
والبائع. يتبادل مع اامتری الاخذ والمطاه ولتکن ف القامرة 
لابرج أحدالا مخسارة آخر وبقدر ارج تكورت اللشارة ؛ 
بتبارون فى أغ, راق لضم بدضاء ولا مضق ماف ذلك 
لاخلاق 


ارم نکالال کا میب الاقتصاد فية وتدبيره وان كان 
امال عكن جمه وادخاره لوقت الماجةخلاف الزمن 
قيمة الزمن كقيمةالمال »كلاهافيمته نی‌جودةانفاقه‌وحدن 


استماله»فالبخیل الذى لاينفق من ماله الا ما بسد رمقه فق کا 


واللاعبون 


من‌الضرر 


اذاكانت أمواله مزفة كذلكمن ينفق زمنه فيا بزیدفی‌س‌ادنه 
وسعادة الناس فعمره مزيف 

انا نعيش ف‌زمن محدود: ليل ومهاز يتعاقبان اتام لین 
يطني أحدها على الا خر ء وحياة مقسمة تقسها محدوداً » .صبا 
غشباب فلكبولة فشيخوخة » ولکل ق. قم حمل خاص لاباي قأن 
لما ل.فى غيده »کازرع إذا فات أوانه لم يصيع أن بزوع فى غيره » 


= 0 — 
وحياة محدودة فاذاحاء الاجل فلامفر من ا موت 

ومافات مرن الزمن لايعود؛ فالصبااذا فات فان أبداء 
والكابات :اذا صرزصبد »وال زمن الفقود لایمود ید 

واذا کان محدودوکان لاعکن أن عد فيه أو بقهر وکانت 
قیمته فى حسن اثفاقه وجب أن جافط عليسه ونستعمله أحسن 
استمال 

ولیس لاقتصاد اازمن والحافظة عليه الا طریی واحد » 
تاق یکون لك غزاض بق یه توضی عنه الاخلاق فتدفق 
زمنك :فى الوم ول اله ,وتوسینعه ك «وضياع الزمن لسیبیت 
الاول الا بکون للانسان عرض يسع اليه قال مر بن اناا 
ليق لا کردا ن ری آحدع کک سبللا ۲9 
رح نتفای زمرق ل مایقم ق بده من" الکب 
من کون فرش ينی کت مومنيع خاص أ او 
دزاسة نله إخافتة ب- وم لضمن عثی فى ال ريق لالغرض 
لات لا خر لا لغرض 
و 
الا ننساژت اف المياة عل هدى لس سد 
و رسيب اد 

أ یرکون امن بر یمک هه 

لامحددون غراضهم 


قلا ييار عنوم 


يدير من شارع لشاوع وبنتقل من 


بلا 
شرك )نون بسل عطیم - والا سای 


۳ 


— 
رض كالسفينة في البحر بلا مقصد -- متروكة فى يد الامواج 
تلعب ما 
حظ أن أ كثر الناس عملا اوسني ردا 
نزيو RE‏ لنیژه ولا مرفون زمهم 
فى التردد والاختيارءولا یکوون کرة فى يد الغاروف تلعب بهم 
كا نشاء بل ۾ الذين يخلقون الظروف ويتصرفون فہا هس 
أغراضهم فى 0 المياة 
ات مما إيضيع | ازمن أن يكون للانسان غرض ع دود 
ولکنه لامخلص لذ رنه فلا جد لودو لاليهو لا یممل‌مایتفق‌معه 
عدم الغرض وعدم الاخلاض له ها الاضان اللذان بسرقان 
اازمن ويضيعان فائدنه 
ومن تام ه_ذينالعدوين التأجیل وعدم الدقة فى مراعاة 
الوقت الود العمل وعدم اأواظبة ‏ فتاخر دقائق عن البده 
اعدد معناه ضياع دقائق من وقتالعمل» وذلكيؤدى ای‌احدی 
نتیحتیل‌اما الا سراع فى الل وعندم الدقه فيه لينوض الزمن 
لفانت» وأمالتمديء! ل أوقات خصصت اؤاجبات أ خري - -روقیخ 
هنذا الحو جيل العمل الي وقت غير وقته» فالعمل ااجل‌قلا 
یعملواذا تمل فقلا إعمل باتفا کا اذا كان فى وقته 
ولوس ينطلب الاقتصاد في الزمن والحافظة عليه أن تعمل 


باستمرار والا نترك وق لاراحةء انمأ تطلب أن نستعمل أوقات 


= ۷۱۷۷ 
الراحة والذراغ اب ستعالا يحمانا أقدر على العمل ءفاذ اص زفناوقت 
الفراغ فىكسل وخول لم ننتفع به ول يفدنا فى الممل» واذا نحن 
صرفناه فى لب مفيد وحركة جسم أ أوفى رياضة أفادنا ذلك فى 
تمانا» وأنالنا هن القوة مانستطيم أ يع أ نخدم بها غرمننا وان هذا 
ديرا واقتصاداً 

الزمن هو الادة الام للانسا ن کاللش انلام ف بد النجار 
وادیدا ام فى يد المداد »فكل يستطيع أن إصوغ منوحياة 
طيبة يجده وحياة سيئة باهاله ‏ ولا جل أن تحمل لياننا قيمة 

ب آن نقفی أوةائنا فيا يتفق مع أغرامننا 

ويم ايفين عل الا تفاع بار من أن تمرف - بعد حدید 
الغرض - هانين السألتن () كيف نبتدی» العمل (۲) وکیف 
لستمر فيه حتى لنتهى منه 

لمل من أشق الاشياء معرفة الانسا نكيف دى عله » 
وكثير من الزءن بذهب سدى فاتفکیرن‌ذاك-تری الطاب 
ند ماک هروه کل دا » فيرى أن يبدأ بالرياضة 
ویشرع في ذلك م ثم يستصمهافؤشرع غير هاوهكذاة انريم 
زمت) طویلا قبل أن یدامج أمنف الى ذلك أن بده النىه 


صعب عادة لدم رن أو لانه اثتقال من راخة لنيذة ال تال 


- ۲۷۸ — 

وغلاج الم الاوك - وهوج پیا = أن يشكل < ج 
السل .ىا أولى الاشیاء ده ومدرس وجوه يحم يرق 
مايليه وهكذاتم بمزم عزما قویا لابشوبه مسم تسم 
قير ماعزم علیله ما منأدفه ناتوب آما من بر أن 
ده ۳ عليه وبرى نفسه منصرفة عن العمل فا یفیدهیذلث 
أن يقرأ فمئلا من كتات'تشيجمه لل الإ عاذ قطعة .من و 
7 يله الى اند وتعيد اليه نشاطه أو «ستحضرٌ فى ذهنه نا 
الكسل والجدءأو تد كر أشخاصا جدوا فنبقوا ف ایا 
وعلى الانسان اذا بدأ العمل أن يداه بکل قلبه فیختار مكانا 
بعيداً عن الشوضاء» لیس فيه من كثرة الناظز مايشغلةعن له 
وانس فيه م نالغريأت مالصده عنه 

اذا بدأ فد قطع شوطا بميداً لانجاح» بعد ذلاك یب أن 
يسر ؛ وانما يستمر بالعزم القوي الثابت» ويشحعه عل‌ذاكان 
بكر ن العمل الذى ختره تملا یتفق مع نفشه أع أ رف غنده 

استمذادا له وميلااليهؤ دشر منه بنا ؤلذة دۋا اوا 
اللل ل برج الى سنو» انختيارا العمل 

أوقات الفزلغ ی ان استمال أو قات الف راغ اتف لاحلا من 

أ هسائل الیاة ال نی يخث العتاية ما والتفكيزا فاا فان أ کر 
أتمارنا تذهب سدی لانا لانمر ف كيف نستعلأوقاتالفراغ» 
بقضبما الاطفال فى الارات والشوارع بلا فائدةويقضيماالشبان 


= ۷۷۹ 
وااشيوخ على الةووات حیت لاهو اه نقیا ولامنظر] حع ولا 
رياضة بدنية ولا فسكرية ‏ [ أوقات طويلة تذهب یکلم لاف 
لهأو اهب لايفيد » ولا يقد د مته الا رق ل‌الوقت» ل واثر 
ذاك في أوقات اه یکیو فرن ل يدرف کین 
کیف مجد 
امل دن أم الاسیاب لفات أن الأ مة اراك رة اون 
على اد اه البدئية قى الاحياء الخافة یذ 
الاحياء لاجد مكنا , برتاض فيه الا الشارع والقهوة - يهب أن 
کون اند اللعب والمدائق والکاب فى كل حى من الاحيأء 
اضف إن ذلك أن چز الا مهو عدمالتر ی الصحیحه يفسد 


بو يمرك 


ذوتها ءوهذا هو ااسبب فى انك تد ألتهوة والروضة والکنبة 
الب في بى حدم ند و وعده بان 
وسبب ثالث وهو أن فقدان ااسعادةالز یه في‌یوتناجعلی 
ارچل a‏ یوت = الوكان تب أن مكوذاً عن شيء 
الى الاندة العامة ءضونقما اشا وقلوم ب وساپ 

5 ااسعادة المتزلية برجم في الاغلب الى انتشار الغتروجهل 
الزوجین ب وغلى الاخصس الراوح وعدم رفن ال 
كيف ينبغى أن نقضى أوقات المراغ(۱) ول مايقي فينه 
أوقات الفراغ اغ الالماب الرياضية على اختلاف نواعم نی الهواء 


senna E e 


لكالا — 

الطاق والو الفتوح فان ذلك يزيد فى الصحة ونجدد النفس 
ويشوقها الى السمل 

() الكتاب ب ينبني أن يكون الکتاب رياضة للناسق 
عل أوقات فراغهم » لافرقفى ذلك بينعامل وموظف وطبيب 
ومرندس فآ نم ال ليس افيد »وينبني من أجل ذلك أن نا 
ا اباي کل خی من اجا الد وينبني أيضا أن 
تعل كر نفر أ الکتاب فان قصرنا في ذلك اعت الفائدةمته : 
يبب أولا أننسل الفكر فى اختيار الكتاب الذى یناسب أو 
نسترشد بذوى الرأى فى ذلك فاذا أتممنا الاختيار وشرعنا فى 
القراءة وجب الا تتحول عنه -- مما صادفنا من‌العقبات ومبما 
اعترانا من السامة ‏ حتی نتمه ولا ننتقل منص فح إلى آخری 
حتى نسيطرعايها وتصبح ملكانا قدهضنهماعقولنءقلرسکن 
« قد را ل‌مانی‌دار الک [الاحلز زو تصبح لعد سما كنت» 
انسانا غير متعم ؛ ولکن اذا نت قرأت عشرصفحاتبامانفي 
کت ب طیب كنتت الى دوجة ما - ااا مسلا » وول 
عون ار ك د لاتفل القراءة أ كثر من تزويد العقل باامرفةأا 
التفكير فيا تفر فر الذى مجمل ما ثقرأ زم من افا ان 
من ظبيعتنا أن نم النظر ونفكر؛ ولیس یک أن نتقل أة نا 


تا 2 تدتشا :فا #ضنهاوتهضتیا م ت ذا ول 


ع ۷۲۱ - ۱ 


ا 
(0) الجرائد = صرف جز م نزم نالفراغ ق‌قرا ةالحرائدء ۱ 
وف بسن منوا سرف ازمن :سرض انس ۱ 
واطوادثه منبهةالشعور والعقول ؛ بها يكون الانشانانٌ ومه, | 
مطاما ء! لی ما مجری حوله ٤ک‏ ولکن ن لا رضخ أذ كك 
راا الى حد أن يصرفه ذلك عن عمله الواجب 
 )4(‏ السیما والفئیل لوکوم اف قبت‌السما والقثيل 
وم -مح الا.بالروايات المبذية لكان ذلك من خير مانصرن فيه 
أوقات الفراغ ولاصیخت دوو اليما والقثيل مدرسة لذيذة تمر 
طبائع الانسات وتعرض أجل الناظر وترق ااشعور ونهذي 
العواطف ونقدم صورة جولة لا داب الليافة و تشر عاد تالناس 
المختلفة » الى كتير من أمثال ذلك 
() ومن خی مايصرف فيه وقتالفراغ أنيكون للانسان 2 | 
هوى (غية) فكي سنيدكان یکون له هوی فى تربيةالدايور ۱ 
1 الزهور 6 آو استعر جرا ض الا نار فى الور الختلفة ومقارنة 
لعضبا ببعض فى ذلك لذ کبری وفائدة عظيمة ۱ 
وف ما رف فيه زفت اقوات الاب العامة من ١‏ 
ی يوم ساغة في هذه الال بضيع خنة عشر بوما 2 
ليلا ونهاراً ق السنة» فيضيع ية اشبر فى عشر سنیل» 


وف اة تر ئة جابدة أو عرفة ع أو اع من 


مكيف عن نز نکل يوم ساستيى أو لا] 


ت پل چ 


(RAR‏ نوم وصف ب رد تال ناليع 


وف به تدم » ولنتكل على كل قسم ز 17 یه 
فاامدل نی الافراد اعطاء كل ذى:<ق حقه > ذلك أن كل 
انسان ماکان عضو من أعضاء الممية كان له الو فى المتع 
شیب من اغلير النیبنال ۳ ؛ فا خذالانسان نصنیبه لا اکتز 
واءطاژه التات ن خقوقهم لا آقل هو العدل فالخصب والترقة 
ظر لان قکلپا أخذ ما لخر ومنعه عن حقه ؛ والبائع الق 
< ل المشتری آو 0 اتفقا ای 7 لعطه 
حقه وهكذا 
ومن أعدى أغداء العدل التحیز وهو ميل انان لاحد 
امنساويين ميلا تجمله يعطيةا أ كثر من حقه ويتقص الا خر حه 
الى نلا يبب ألا یف سيره مع نموم بنع فی وف 
وأسود وأیض» وذى حاه وعديم الجاه لا مه هون بطبی 
القانون على الافراد» والناس أمام القانون سواء» فيجبالاجمل 
مالا لبه أ کرهه ولا لى اللصم أو فقره و 
دس 
دای ای تاو بسن 


32005 
من أجل هذا يجب على الاننان شدة صراقبته نفسه وحذوه 
من الوقوع فى المأ 


١ 3 :‏ ومحمل ل التحيز: آموز : 


(0) الب فن حب انسانا يتحرز لمكلوالدين فلار اناليا 
ف عل آولادها 
0( الثقمة الشخصنة یه فا سناش اه انا أحد للازین یک 0 
متفعة لاتکون بن اانت الا خر له يتحر ز لاحد الاين 
(۳) ااظهر المارجى خسن منظار شخص وحسن هندامه 
وفصالحة قوله وادایه الذي كشرا منبمث عل‌التحبز وتبعد 
عن العدل 
۱ وای اقظة الانسان في حکه واجنماده ألا يتذلب غلیه 
8 یل بد من المدل 
وقدکان قدماء الرومانين عتلون آلبة العدلبامرأة معصوة 
العينين ٤‏ سک مان ذاكفتين ,أحدىيدها وسيفا با ید الاخرى» 


ورمرّون تعصب عنم الى أن المادل يب أن لنی عن 


الاعتّارات الى جعلة "تخبط من ور ح كدق وجاه» بایان 
الى یت أن 'برّن لكل انسان حقه اافسطا» ولیک ال 
هب أن لبأ إلى وة :ف | حقيق التدل غند؛ «أكلاجة الها“ 


ا ا E‏ 8 


— ۷۲ 
المديد فيه بأس شید ومنافع للناس » 
وما حمل على المدل : ار 
(۱) عدم التحيز فالذی بنظر إلى الشیء مجردا غن الهوى 
أقرب إلى تحقيق العذل 
05 توسيع النظر ورؤية السالة من وجوهها التعددة فعند 
الملاف فى أمر جب علكل منالتنازعين أن ينظر إلىيح ل التذاع 
من الديةالينظر الما خصعه يضًا“والقاضىعندفصلهق الل و مة 
يمن أن نظن اا وجهة كل خصم 
أن یل مداز اک عل الباعث امامل علدلا على 
لهره اللأرجى فقد يكون ظاهر اللا ومستفرا للغضت 
1 کنه صادر عن باعث شر یف ونبه حسئة » كالذى بقسو ی 
ولده لير بيه 


8 
e“ 


والجتمع العادل هو المجتمع الذى له مر“ النظم والقوانين 


ما يسهل لكل فرد من أفراده أن برق نفسه‌عل‌قدر استعداده 


فلا یکو ن الجتمع عادلا حتىتتوفر لكل طائفةمن الناس وسائل " 


رقيهم» فنی الامة مثلا طائفة من اتجار حتاجون فى تجارتمم إلى 
تلغراف وبريد وسكك حديدية وهكذا » وطائفة.من الناشئين 
يحتاجون إلى مدارس قر فا كلمن أرادأن تمل عوفها من 


A‏ وس ید 


ee جه‎ 


FY.‏ | 111655592929252 ذختت 


سب ۷۲۵ بت 

ا والعادم مليسد حاجة كل طالب » وطائقة من ناسین 
محتائج إلى قضاة وقوانا يرد الجناةو حفظ حقو قالناس وهكذاء 
فاذا قامت الامة بكل هذا حق 0 0 ع ادلا 
والا فظام 
: الاب بتحقيق المدل اب مکل فر ن أفراده ميكل 
اسان مطااب ان يعمل لتحقيق العدل في تسمه على قدر 
استطاعتة » قاذا احتاجت مدينة الى تشفيات مثلافعلى المليتٌ 
أن مخطت بات على انشاما» وعلىكتابالجرائدا نيكتبواءوعلى 
الشعراء أنيشعروا ء وعل الاغنياءأنيتبرعوا ء وعکل‌فی رة 
وجاه أن يستعمل قذّرته وجاهه فى مساعدةالشروخ ثم على هن 
في بدم تفيتة آن فقنو 

فاذا ل تس لكل فرد ما عليه فالامة كلبا آثمة ظالمة حى 
الافراد الذيئ أدوا ماعلهم .لان الجتممكا قدمنا جسم عضوى 
ذلك هو أنهء فاو أن القلب أذى ماعليه ولتكن المدةل تؤده 
غوف کل عضو فی الجسم حى القات 

امد وااشاواة :كيرا ما رن اله دل بالساواة ولمتقد 
أن المدل فى الساواة والظل فى عدمبا» وقدا خدت ٠‏ 4 
غلا كبيرا قي وان دا ا ي 
« الحرية وللساواة والاخاء و كل الساس آخزار كل الاس 


- ۲۷۹ 


00 


| 
1 


سفنت 
مفساوون »کل التاس اخوان. » 
فى الدنيا وسائ كتيدة من وا اد يت کم 
وتو نی لب مها للا كل میب وایس الب والسكق 
الصا واقتنا 5 س النافعةوالقدرةعلى الرياط ةالبدنيه واعقلیه» 
وخر ناه فهل من الم والعدل أل 2 :قساوى الناس فى هذه 
الوبنائل أوائلق والعدل فى عدم الساواة؛ قد اختلف العاما» 
والفلاسفةفي الاجابة على هذا ااسوّال‌ففر یق يؤبدالمباواقويرى 
المدل فبهاة وفريق E‏ 
حجج الفريقين باختصار 
هت ثلين بعدم الماواة :.( ١‏ ).ان القاس ی 
بطبيتهم في قوام وملكاتهم » فنهمالذك والغى وا اذق والا بل 
كدري بر الكده مكنا شک ولدواء فن 
المرق آن تمكن الإغبياء واليله وغير الا کفاء من ادارة الاعال 
الواسمة وان منحهم منحا كبيرة لا یمتمیمی زین جنتمو ها ء نا 
اذا منحنام ذلا‌آسا عو استم الهاو ميتتفموايثمرتهامعانالو أعطينام 
قات العش خسب واعطينا ما زاد کف القادو سعد 
امه يع » لذلك جب أن نة نقصرم على الضروريات بابة طريقة» وقدا 
كانت الطريقة نيد الاقدمين الا ترقاق وف المصور المعيثة 
سترقاق وف العصور 
الاجور اليومية ونحوها 
(). إن الاختلاف بين الناس مم ا الد افق اذا اذا 


= 
راى الغنى يتمتع باکثر ما يتمتع به هو جدان الس ل يكونمتاء: 
وسامق الشيادة وة نا وى حامل الشبادة ة المالية عتاز عزات 
کت من رغت ول ايكون مثله »وتم ومض‌التاس باللش 
تمي والمسك نالمظي والسيار ا تالفخم ة يتيرفى النفس جن الل 
يض إلى النقيجةالنشودة » ويبع على الاختراع وبرةبالتزاحين 

فى اسنتكشاف خبر الطرق لاح رم »وق فلك خر عط 
للانساتية عل العمو م4 ما ان تن ونا بين القاس ۸ ۳ 
بحملوم على الج وقد:فطن الناس - متوحشم ومتمدينهم:- على 
أن الامل يسير#والرغبةفىعيش خبر منعيشهمث الى جم 

4 لاعكن اتنظامتشؤون الانيا الا إذا وجهت طائفة 
تتخصص سمل فی لمزارع ولا تست بل تاک ردا 
العلوم ينما يتفرع غ ارون لاشهر وم والفادانقونخوذلك»أمااذا 
انتغل جیہ بع انیم عل‌السواء جدمو آداخياةالاواية كافية» 
اقا ای جين أن یکونوا عمال ولوق يدض أوقتهم رما 
العم الوافر والاحاث الفيدة 3 فلا بد هن EES:‏ الناولة 
ف ذلك ۹ 
- وود دعاة الساواة على 9 عايأق: 

)0 ان الناس قد خلقوا متساون » قال شیشرود و 
الرومانی اڈ الٹاس سواء» ولس شی» . لبه یمن الاقسان 
بالانسان »لتاجيماً عقل وائأحواس» وان اختاننا امل فجن 


اا 

مستوون فى القدرة علي التعلم » : لجخا مه 
,وقال هوبز وداه الفيلك وف الاجلیزیسوت الطبلعة 

بن الناس فى قوام الجسمیةوالمقلية » قد نري بعض الناساقوى 
جما عن معض 1 ولعضهوم أذى من بعض؛ ولك ناذانظرنانظرة 
مامة لانجد هناك فرة) مخول لانسان حقا لبش للا خر ء خذمثلاا 
میت الجسم فان عنده من لقوة مایستطيم به أن بقتل القوی 
اما مكيدة أو عژاصرة مع آخرینبشعرون‌شموره »:وكدلك جاءا 
حفرسن Jeers‏ واتباعه فأيدوا القول 0 بان الناش خاوقون: 
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سواء 0 3 ke‏ 
ولسوا على ما (ظهر يريدون أن يقولؤا ا نالناس لايختافون 
فى كفاءتهم وذ كات فذاك ظاهر البطلان » فتكل انسان سل 
بذلك وختار لعمله من لصاح له دون من لايضاحء وائما يريدؤن 
أن يقولوا ان لناس لم يخلقوا منقس ين الى ظبقة أشراف وطبقة 
عامة ؛ وان ليس لاحد احق السيطرة على آلناس يسبب ماجری 
ف عروفه من دم مارك بقطع النطر عن كفاءتهوذكائه » بل خلق 
الناس طبقة واحدة » أصلحهم أ کنزم »كذلكيعنون آن‌التاس 
متساوون فى ابلقوق كق المياة وحق المزية وین لاجد حى 
أ کثر ما للاخر r‏ 
60 وردوا على المجة الثانية بأن ازاجم واختلاض انس" 
باع غيد شري وهی لا تصلح الا أن کون باع التو حغين 


ات ۷۷۲ = 
وانحطین »ما الراقون الهتبون فيج نام على سل 
شعورغ الطيب وحم العمل » وكثير من الستکشنین آقابنهم 
على استتكشافهم الرغبة فى خير نان ونفموم 
(۳) وردوانل الثااث بأن ذلككان ف الزمن القديم » أماوقد 
استتكشفت المخترعاتٍالحديثة وال لات البخارية والكبريائية 
العديدة فانا نستطيع أن نسعد التأس جيم وكثرة الماصلات 
واسطة هذه الالات عکننا من أن نع ناس جيم 
والظاهر ان الساواة المطلقة ىكل شىء لا تمكن وليست 
5 الندل > موه نتدظهور أن الناسعتلفون بالطبيعة -- 
نماهناك أشياءتمقل فيها الماواةوى عدل وعدمهاظز»منذلك : 
)۱ المساواة امام القاون عمنى أنه لافرق آمامه بيت فى 
وفقير وشر یف ووضيع »کل لعاقب على جرعتةإذا جرم » وعند 
وضع القانون ينبنى ألا تفضل طبقة على طبقة 
() 7 الساواة فى القوق» فكل انسان له من حق اطرة 
وحن المياة ونحو ذلك ما الا خر » ليس لاحد الق فان خطب 
او یتفر واه دزن الااخر » بل الكل ق‌ذاك‌سواه: للامير من 
"الق ما لا حد الرعة وللغنى ما الفقيد 
۰ (م) المساواةفى الناصب أعنی أن ینت الناصب فاصرة 
وه أخاصة بلكل من تنوفر فيه الصلاحيةالمنص ب لهحفیه 
ولیس للاعتبارات الاخرى كلتتى وانه دخل فى التفضييل 


0 


ر ر اا 

95 الاواة فى النصويت في الانتخاب فيس ذلك من 

حق الاغنياء دون الفقرا قراء وهذا النوع موضع خلاف بين العاماء 
ول تتبع الام نها واحداً فى السيرعلية ب 
المدلوالرجة : كثيرا ما يقول الناس « الرجة فوق العدل » 
بننون بذلك أن العمل حسب ماتقتضيه الرمة أفضلء ن العمل 
حت ما قتطیه العدل - وهذا لبس بصحیح على العموم بل 
فد يكو سوا وقد یکون خط ون نكر آمتة ملستل 
فيه هذه ال 

(1) مدرسفيمدرسةلسكفؤا فمله»لاحس نالتدرس 
ولا بفيد تلاميذهء أريد الأستغناء عنه من أجل ذلك » ولكنه 
اكبيد في اسن ورب أسرة وفقير فيقال « الرحة فوق العدل » 
أي أن العدل بقضی بالاستخناء عنه والرحة تقغى يبقائه في له 
وهذا صحیح ولسكن بب هنا أن نطيق العدل لا الرحمةفالعدل 
هنا فوق الرحمة » ذلكلان الغمررالذى ينال التلاميذ.هن الدرس 
۷۹ مع كارة عدد مكلسنة یفوقالفرر النی ينال الدرس و 
ولاذالدر سة ليست ما-أللاحسان يريزقامها 6 عدم كفا 
بل هو بأخذ أجره فى مقابل عله فيا حن لولم يستحق 
أجره وكونه رب أسرة وفقيراً #ءله إستدق الاحسان لامن 
الدرسة ولسکن من معاهد الاحسان 
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0 عامل ترام « کساری » تند أن تشفق عليه قتمطنة 
تن النذكرة ولاتأخذها منه « لان لرحة فوق المدل » وهذا 
أت خط لان من التذكرة ليش ملك ولكن ما الشركة 
ولا نصح آن حدن من مال غيرك آلا برضاه ؛فاذا روت 
الانضان فأعطه من مالك اتلاص بمد أن تدفم من النذكرة 

(*) اض قبض عليه وهویناشل« #فظة » فأ دتمت 
الناس وییکی ايفرج عنة فيقولون « الرحمة فوق العدل » ولبس 
ذلك بصحیح لان معأقبة آأسارق من حق الامة فلا علاك العفو 
عته بمض الافراد 
1 9 مسجون سحن ظاماوعدوانا يراد امفو عنهفیقال«ا هة 
فوق المدل» وهو E‏ لان اامدل یقتفی‌کذلات ألا 
سجن فار حجة والمدليتفقان في الطاب وليسنت الرحمة فوق المدل 

نم ق بیش الوا يكون استمال ل ال صحيحا كا اذا 
, كان لك دن على آخر فرجته وتركت دينك آوأجلن‌حی‌وسر 
المدل أن تأخذه والرججة أن رکه أو تؤجله وا حة نوق العدل 

وجل القول 5 الج صحيدة اذا کان الذى يحم هو الذى 
عاك حقالمدل ثم هو يتنازل عن حقه فى المدلويرحءأمالرمة 
دیدید حقغيره نخطأ ین کا متنا ٠.‏ 


۲۴۷ 
الامر اض‌الاخلاقیة وعلاجها 


حياة الانان قد تتجه تو تکنیل النفس وطهارتها وهذا 
ماوجهنااليه أ كثر كلامنا في الفصول التقدمة ‏ وقد تنجه نحو 
الثرور واقتراف ال رام والاثاموهذامانبحث فيه فىهذاالفصل 

1۳ ام والح براع فى كثير من الاحيان عن يق العام 
الذى تعيش فيه نفس الانسان فان من عناق عاله حتى لا دی 
إلا شخصه وأقرب الناس اليه كان عرضّة لا تکاب الجر کهء‌ند 
مارى أن خرهق ارتکلها فكثر مر اران ۳ 
نظرم فلا برون الا أن مابسرق رز زیدق خيرم وخير آرم »ولا 
يتسم نظرم حتى بدرکوا ما حبط بااسروق‌من4 وأسرتهوامته من 
الضرر : وقد , 1 الحرعة لاله وقت سي د 
فاذا انع نظره ۳ ندم لان عاله وقت ندمه آوسم من عاله 
وت ۳ راف الجرعة 

ضیق النظر جمل الانسان‌بری‌آن معلحته ومصلحة آمته 
ع فيفضل مصاحته على مصاحتها ولکن و اسع النظريزى 

مضلحته فى مصلحة آمته وى ضررها ضرره 

۳-9 2 نظرمكا ي :أذلكعندااكلام على املق 

وقد لصدر بمض‌الشرور عن المصلحين وذوی الاخلاق 


القوبة ؛وسیب ذلك فى كثير من الاحیان مرس وی 
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فى جهة 4 واحدة من جها لامرلا فیغفلونعنلانا رال جهات 
أخريكلنى حكى عن سقراط أن اهعامه باصلاح التاس جمله 
بهل اصلاح ییته» وکا ۶ تری في تاريخ عظا رال من أغلاط 
رک بو »وت تاماحة :ا لمعم ,لا نقصرنظ رناعآغلاطی, 
بل لتر اجات تېم وجهات کالم جیا » وتج ب هنا لانشن 
ما أشنا اليه قبل من وؤ النظر الى ١ا ET‏ 
متشامهان من شخصین عون الباعتان مختلفین ۲ حدها طیت 
اع عل الك خضي حكنا واعد 

٠‏ اام ورام( عم الاخلافیون به ة الانسان ١‏ الباطنية 
وغرضه من له کا مرتمون نالل انلارحی » وفيكاشهما تبحث 
الا خلاق» فى تبحث فى |لصفات النفسيةوالنيةولو ل يتر علبها 
مل خاوخى وتبحث في الاءال الطارجية بت 

والخمل:اذاكانت الاخلاق تستقبحه فبو اثم ؤا »كان غلا 
خارج) أو نفتیا و € ای جرعة الا اذا کان ملا ارجا 
هت“ عنه قوانن البلاد وعافبت من ارتکیه* فالآثام أ وب 
بر 5 
+ ولو کل ال ی فا الاب سب 0 


٠‏ (). ان کنر من الاثم لايصضح ونان" تلو نکنکران 
ايل 0 جع وال فقة اذلو ضعت لمناءقو وم 


م 


۳ ی ر ۰ 


لد 
النضائل لللقابلة لها آعنی اه يقلل من قيمة الشكر .على المروك 
وا حتوالفقة لأن قيسّها فى انها منبمنة, عن القلب قاذ اعرف 
انها مات خو من غقوية اون مناعت يمتها ۱ 
(٭) ' انكترا من الام لاعکن نحسدیده ی یوم فى 
ون وتحدد المقوبة له فمدم الاحسان إثم ولسكن مقدار ما 
يب نتاف باختلاف'الاشخاص فی ای وعقدار ما طلب‌سم 
من:النفقات ونحو ذلك 7 

(م) عندمانکون ننيجة الا نام عائدة عل :الشبخص: تفه 
مباشرة وعلى البتنم تبم) لابصح تدخل القانون كن دعل عملا 
يتف صعتهء اذ لو تدخل القانون في هذا اسلب الناس خریهم» 
ولا استطاع أن يستقصى ذلك ۱ د 

( علاج الجرمة ) :للجرعه‌علاجان : الاصلاحات الاجماعية 
کانشاء الا صلاحیات الاحداث» ونثبر التعليم العام » ومقاومة 
السبکر وإلبغاء ء ومع التشرد واستلصال ما حرض الشبان على 
الفجور » وغیر ذلك والثانى العقوية » وستتکام علها كلة 

( العقوبه ) لاشر الذى پرتکب ضرران (۱) ضرر (صیت 
فاعل الشير» وذلك هو اتحطاط نفسه ‏ »وا عن ششرفها » 
وتيخ الضير + ونیم عل ما حصل »فان من ی باشر یتسم 
اله يد جيدور اشر عنه » فيتجل له سوه مه ی م ماف 
شدة وف باختلاف وجدان الاس مایم الاعلى » فكلا كان 


,ییاقب على اجرامه خو فهم ذلك ٠ن‏ 
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الوجسدان جا وكان العمل لايتفق مع مثلى الانسان الاعل 
»كان لدم هد وق يشل لسن الى حد أن تبك ال 
وآ طزب اعصابهء وينقبض مدره » فلابري ماطفاً لهذا الاب 
ألا آن توب » أعنى انه يستردارادته ویسترجع نفسهالى نوفیا 
دوزم على أن يحافظ عايها,من أن تہ ةط سقطتها.الاولى ب أما 
من مات وجدانه وانيخط مثله الاعلى فلا يندم كثيراً بل‌قدلانليم 
اید كيتاي لاجر 
, .(؟). وضیرر يضيب الهنى عليه والجتمع ممأب وقد کان 
الاس قدعا ون ارم جب على نی عليه غيب » فامارفر 
سا gages‏ 
E‏ جن على انجتمم كله أيضا لان جارف ما ١‏ برق 
ازعج الناس وهددکل مالك وجمله اشعر بأنهعر ضة لان سرق 
مندكا سرق من غيره » أمنف إلى ذاكماتتکیدهالامةالاحتیاط 
من السآرقين والنفقات التى تنفق فى سبیل ذلك » وم 
أجل هذا قلوا أن مال الجتمم يجب أن بقدم على صالم الافراد 
ا العقوبة من حق الميئة الاجماعية نی تمثلهاالحكومة 
ارت ارام تقاض اضر ای يندا عا مخت ٠‏ 
TE‏ اة لحر الاتتقأم انه » ۵ 

وقد كان الغرض الا ا الانتقام سنه > 

1 .ا أن الت ضن فتن ٢ن‏ « ل ۱ 
رهز ین ا ال فا إذانوأوا أن اجيم 
(): نع الاس من ارتکاب اجر ۱۳۳۰ 
3 اوتکلی. .۰ ن* 


). ابقاع ألم ابرم نامب ,مع لذنه من راهب لانه 
امهقد الم الجتمع فن المذل أن نؤلمهكا.فمل ء قد تلذذ هو 
امد لذة باطلة فیخت أن نسترد مشه لذته.بإنلامه یلام 


بأجو 
فاخر 
مناشي) للذنه 

() ! اشلاح الهرم ت وهنده النظربة أك مراعاقق ااا 
RL‏ کنر من النظم ل اضلاح لتجون؛وذلات 
بتقسم المورهين إلى أقسام بحسب قوةالا جزام عندم وقص لکل 
نم عن الا خر حنی لابمدی مبتدی» الاجرام من معتاده » 
وتعليم امین ضنائع بکسنبون مها فاذا خر جوا من السجن 
لایاجهم فقرغ ولشردم إن السرقة بل يتتكسبون من ال إرّفةالتى 
آماموها » وامجاد دروس وعظ وٍرشاد دينى فيااسجون » وانشاء 


اصلاحیات الاحداث مهذب من نفوسهم وتعدليهمءن الاجرام 
وهكذا 


۰ 
۰ 4 


وقد جرم ا جتمعات کا رم الافراد » فلامة ای تضع 
أنفسها من النظم ما ينشأ عنه وجود طائنة تعاش عل حساب 
غيدها- لانسل أي هلوت تا كب رأ عبتم قدأ جرم ذلك 
أذ الانسانانماخاق ليعمل فن لم يعمل لم یرد ماخاق له وكانعالة 


على من لعماون» وکان کالنبات الطفيل ص ما | غيره من 


سا 


غذاء ؛ فالتكسالى والاغنياء البنيتمتعون سب ولا بساونای 
تمل »والجرتمؤن لذن متشون مارات وح هوالت ولون 
كلم قوة مستهلكةيتلفون جزءا كييرا نمايحصله الماملون , 
ویسبیون التعاسة والشقاء للعاملين » والجتمم 
للاحتياط من هذا الرض‌کان مجرما ؛ وموم البحث فى هذه 
الاصواض وعلاجها عل الاجتماع 5 


اذا متحذالوساا 
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بذي الاخلاق لان مکو ” 
الاحياءلاءز الى 

ا ادن والدين 
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